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اسسسد ان فی الانصراف 


رجاء ودھاء۔۔ وتقریر کخشاصی 


دارالشروة_ 


(1) 


۹Y ۹2۲ 


تقد کان يرد على بالى منذ سنوات آن الوقت يقترب من لحظة 
يمكن فيها لحارب قديم أن يستآذن فى الانصراق ؛ وظنى أن هذه 
اللحظة حل مسوعدها بالنسبة لى ١‏ قىقى يوم من آيأم هذا الشهر 
(سبتمبر ۰۲۳ ۰ ۲) استوفيت عامى الثمانين وذلك قول شهادة ايلاد 
وهو دقيق ۔ يوم يبحمد الله إلى عمر طويل مديد . لكن هناك مع ذلك 
تولا آخ أكثر صوايا هو حساب زمان العمل على مساحة العمرء 
وألحقيقة أنه فى حالتى توأصل دون انقطاع لأكثر من ستين سثة 
(قرابة اثنتین وستین ) لآن تجربتی معه بدآت بالتحدید يوم ۸^ 
فبرابر ۹٤۲‏ ۱ حین رای استاذنا فى مأدة «جممع الأ خبار» أن يعرض 
على أربعة من تلاميذه۔ ( تكرمت المقادير وكثت أحدهم ). قرصة 
التدريب العملى تحت إشراقه فى جريدة آلإ جيبشيان جاأزيت وهي 
یومها مدير تحریرھا › وهی وقتھا۔ وبسبب ظریف الحرب وزحام 
الجيىش ۔أوسم الجرائد الصادرة فى مص انتشارا ( رغم لغتها 
الإنجليزية). رکانت فكرة هذا الأسشاد وهی «سكکوت وأطسن»۔ أن 
التدريب العملى بعطى تلاميذه إمكائية الجمم بين الدراسة 
والمارسة» وذلك تأهيل تاجز وتافم . وكان الرجل خبيراعارقاء 
ققد کان قبل التدريس مراسلا صحفيا » غطى الحرب ألأهلية فى 
إسبانیا (۹۲۹١۔۱۹۳۹)ء‏ وقى تلك المهمة زامل أسماء علث ولعت 
فی فاق النجوم ( من طراز «ارتست همنجوای» و«جیرج أور ويل » 
و« آرثر کوستلر » و«آند ریه مالری » وغي رهم ) . وم نكن وقتها 


۷ 


ندرك ما فيه الكقاية عن هؤلاء ألرجال ولا عن الهركة الإنسانية 
الكبرى التى نبهوأالعائم إليها خبرا ورأيا » لكن شخصية استاذنا 
ومسا تميزت به من الصماأسسة المشسيوبة باألنار ۔ تكفلت بتصويض 
التقص فى معارفنا حتى أتيح لنا فيما بعد أن نستوعب تلك الرابطة 
الدقيقة العميقة بين الحرق والموقف . 

وعلی آية حال قانه من ۸ فبرأیر ٤٤١‏ ۹ ١-یحتی‏ سبتمبر ۰۴ ۲١‏ 
مشت الدراسة والممارسة بسرعة ومسافة فلكية باعتباں متغيرات 
العصور والعلىم وتكتولىجيا المعلومات والاتصالات . 

وکأن تقدیری أن آى حياة۔ عمرأ وعملا .لها قترة صسلاحية بدنية 
وعقليةء وآنه من الأمسوأب أن يقر كل إنسان بهذه الحقيقة ويعطيها 
بالحس . قبل النص ۔ وأجبها وأحترامهاً » تم إذه من اللاثق أن يجىء 
منل هذا الإقرأر قبولا ورضا ولیس إكرآها وقسراء كما يستهسن 
أن يتسو افق مع آوآنه فلا ينثظر المعشى به حى تتطو ع مصسارحة 
مخلصةء أو تدارى مجاملة مشفقةء لآن انتظار الصارحة مؤله» 
وغطاء المجاملة مهين . 

وکذلك حاولت من سنوت أن آنبه نفسى . بين وقت وخر ۔ إلى 
مزألق الانتظأر» ومن ما فعلت آننى وضخسعحت حدودا لاأ أكتب 
بأقفضلية أن یتساءل التاس «لاذا لا یکتب هذا الرجل ۔ أكثر» بدلا من 
أن يكون سۆ الهم ؛ «لاذا! يكحتب هذا الرجل . امسلا »» وعلى نقس 
المنوال قإن ما يساورنى الآن يتلخص فى أفضلية أن يتساءل الناس 
«طاذ! يستاذن هذ! الأرجل قى ألاتصرأف متعجلا ». مدلا من أن بكون 
سؤالهم «لاذا يتلكاً هذا الرجل متثاقاا.». 
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وللحق ۔ وذلك اعتراف بالفضل وأعتزاز بأصسحابه . فإن كثيرين 
تکرموا بجهدهم فی تحویلی عما رآود أتجاهی رأغبین إقناعی بأآئی 
مازلتٹ ۔ جچسدا وفکرا۔ قادرا علی الاستمرأر مع إشارات عطوف إئى 
آنه ليس من حق مهاربپ آن بلقی سلاحه مهما تكن الأسسياأب. 
ولا من حق کاتب آن بتخلی عن قلمه مادام استطاع ء وکان جوابی 
ممقدرا ولیس محاندأ۔ إن عدد الستين حقيقة حاب ودوران آی 
عجلة طوال الوقت طاقة مسستنفدة ۔ مؤثرة على صلب معدنها ذاته 
ولو تعطل التاس مع حاصل الجمع,؛ أو تمتوا لو تتحمل المعادن إلى 
الآبدء فذلك ليبس من شانه إلغاء فواعد الحساب) أو تعطيل قوانين 
إجهاد اواد وأستهلاكها . 

Li ÛJ li 

ومن باب الدقة ۔ فإن هاجس الانصراف ۔ حتى بدون استثذان . 
ومض لول مرة فی خواطری مساء یوم ۲۸ سیتمیر ۹۹۷۰ فی 
غرفة نوم «مجسال عبد النأاحصسر» نقسهء وكان ذلك الصديق الكيير 
آمامی علی فراش نومهء وقد تحول فی دقائق إلى فرأش موته . 

ولم یکن سبب ما لع ۔ برقا فى خوأطرى مجرد التفجع وألآاسى 
وکان هناك مته کسی ۔ لکن السیب انی وقد آدرکت هول سأ جری 
بعد فترة من العجز عن التصديق۔ تلفت حولى ولمحت- أو خيل إلى 
أننى لمحت - ما أثأر عندى ظتوتا غأمضة. 

كذا شى غسرقة النوم_ أو الموث.۔ عة رجال بالعدد من حول 
جثمان الراحل الكبير الذى تقدم نحوه كبير أطبائه» وسحب الملاءة 
على وجهه فی حرکة بدت وکآدها قعل رمزى يقطع بالنهاية ۔ مهما 
كان الحجن عن تصديقها . 


وتردد الكلام همسا فى الغرقة عن الإجراءإت والترتيبات لهذه 
الليلة الحزينة وما بحدهاء ولمحت فى عيون البعض تعبيرات آي 
إشسارات تی حى . ريماً. بنڈر غير محددة قى آجوأء شه اللحضلة 

ومن ألإنصاف أن ما أحته قى العيون والإیحاءات لم يكن ظاهرا 
بوسوأس طمع قى إرث سلطةء أو علو موقع بل لعل «العأم ».ى ما 
ییدی عأما۔ بدا طاغیا على «الخاص» إأو ما ببدى خأصا۔ لأن نطق 
تكملة مسيرته كهدف مقد س يتسابق الجميع عليهاً- وفاء بأحقية 
يستشصر ها كل مذهم ۔ ويرى تفسه آهلا لها بمسئولية وظيقة أو 
سباق يعتقد كل مذهم.۔ فيه - آنه الأجدر والأولى ۔ وهنا موضع 
الالتيأاس وريما اللاشتياك . 

Li Û ÛG 


والوأقع أن طرقات العيون وإيحاءاتها مما خيل إلى آنثى لمحته 
راحت تفصع عن تفسھا آکٹر ۔ حین نزلنا إلى صالون بیت «جمال 
عبد الناصر» نستكمل كلامنا تاركين الراحل الكبير لأسرته تهيط 
فرآشه ۔ قى ودأع أخير. 

وشى صسالون الدور الأول من البيت أنضم إليذا۔ نهن السبعة 
الذين وقفنا حوله لحظة النهاية ‏ تسعة أي عشرة رجال على الأكثر 
فى يدهم مفاتيح السلطة والقرار فى البلدء واستؤنق الكلام عن 
الإجراءات والترتيبات۔ وعن غد ويعد غد وسا يجسرى ويكون» 
٠‏ 


وراحت وسایسی تتنذبه» مهصوما بان ما آری وآسمع قد بکون نذیر 
احتكاك قادم حتی وأن حاول البعض تقادیه»ء أو کیته حتی لا باخذ 
وزر الفتنة على نفسة .ای على لاقل کی لا یکین بادتا بها قی ظرق 
لا بتحمل الجازغة . 

لمبادئ مشروعه ۔ مرتبطة . على نحى ما بثقة مباشرة فيه وألأن وقد 
غاب فان على آن آراجع و ہزم . وبدا لی ۔ دون ظل من شك آضنی 
لاأريد أن أكون طرفا قى صراعء فالسلطة من البداية ليست حلمى 
ولا بین مطالبى ومع أحترامى لبعض من أآرى حولى وعلاقة ود 
بينى وبين معظمهم ‏ فإن النقطة ألحرجة فى الموقف آن درجة قربى 
من «جمال عبد النأصرء» لا تسمح بحيادء فصلا عن أن الحياد قرب 
مصائر الأوطان هرب آو تهرب» ومن تأحية آخری فلم يكن سرا 
أيأامها إن علاقاأتى ببعض أطرأف السلطة مشديدة ۔ وخلاشاتى مع 
الاتهاد ألاشترأكيى وتنظيمه ألطلبعى متوترة ۔ وح ساسیتی من 
تسر قات اهر ة5 لمن وألتامین ۔ كما هی فی کل العصور ۔ جزءا من 
الاستقطاب عندها يكون حأدا وعنيغا. يشرض :إماأ انحبأز! غير 
قنع إلى طرف - أو عداء لا ميرر له مع طرف آخرء وعليه فأمامى 
أحد موققين : أما الانصراف فور تشييم الرأحل ألكبير إلى مرقده 
الآخير. وإماالانسياق إلى صراع لا أريده » بوسائل لا أملكها۔ 


وغداة تشييم الجثمان بعثت لرئيس الجمهورية بالنيابة۔ «آتور 
السادات »۔ كتاب اسسشقالثى من الوىزأرةء وكانت تلك خطوة آولى 
على طريق الانصراف ( حتى من الأهرام ) وعندما تقابلنا شى ألساء 
(من السابعة إلى الثالثة بعد منتصف الليل )۔ فتح لى «آنور 
ألسادأت» قلبه بغير تحغظات صريحاأ مع نفسه ومع الحقيقة ومعم 
الظروق واللابسسات ( ولا أزيد ). وخرجت من قسصر العسروية 
أستقبل نسمات فجر (۳ آکتوبر ۰ ۱۹۷)۔ شبه مقتنع باته لیس وقت 
الانصراق من الساحة بعد. مستاذنا إو بغير استقذان ( فقد وافق 
الرئيس ألمرشح «أنور السادات » على ما طلبت بشأن الوزارة وكان 
يعرف قبل غيره أنها تكليقف موقت لهمة معينة ‏ و لجل محدد. سنة 
لا تزید ۔ فی ظرف رآه «جمال عہد النأاصر» مهيا لاختراق سیاسی 
يتوازى مع ألذروة فى حرب الاستنزآف ۔› وعليه ققد وأشق «آئور 
السادات» على نص اسستقالضى وكتب بخط يده ردأ بالغ الرقة 
واللطف عليه لکنه اشترط بقاثی فی مجلس وزراثه إلى ما بعد 
الاسستقتاء على رئاسته حتى لا يقول ألناس م«إن أقشرب أص.دقاأء 
«جمال عبد الناصر» لم يطق الصير يو ما عليه». وكان الرجل فى 
ذلك سمها محبا ومقبلا). ولم يطل الحديث بينتا عن الأهرام ۔ فقد 
كان قوله الفصل «إن ذلك هو المسححيل ذاته لأن الأوضساع كما آرى 
والاحتمالات كما آقد» ثم إن البلد قى حالة حرب۔ هى بضروراتها 
آکبر من موقف آی رجل ومن رژیته لدوره ومن آرأته واجتهاداته4. 

وكنت وقتها فى السابعه وألأربعين . 

LIL Û 


۲ 


وصرت سنوات عصيبة تفجر فیها صراع مراکز القوی ( وکان 
مثل عواصف الخماسین ثار آوائل صيف تم انصسرف ) وتعقدت 
الصلات مح الاتحاد السوقيتى ( فقد استحكم التوتر. وكان يمكن 
نفاديه) وتشابكت العلاقات مع الولايات المتحدة ( ركان متاحا 
إدأرتها باقتدار يستغنى عن «الرهان ») . وكان الأهم من ذلك كله أن 
شمس آکتوبر ١۱۹۷۲‏ طلعت أخير! وعلت وسماعت! 

وفى تلك الظروف وقسفت بکل جسوارحی إلى جوار «أتور 
الساداټ » ولیس شى سمعى غير ألنداأء الغلاب للمعركة محأو كا 
- ومد عقوا . إلى خدمة التخطط الإعلامى لها والتحضسیير التسباسى 
قبلها وأثناء‌ها وبعدهاء وبلغ اعتزازی مداه حین عهد لی «آثور 
السسأدات » بكحابة التي جه الإستراتيجى الصادر عنه بوصغه القاثف 
ألأعلى للقوأت المعسلحة المصسرية إلى القاف اعام اشير «أحمد 
إسماعيل على» ۔ ييلغه رسميا ومعه هيثة أركان ألحرب بالمطب 
الواسترأتيجى ألرآد تحقيقةه بقوة السلاح أبتدأء من الساعة التاندة 
بعد هسر یوم السسبت | أکتوبر ١۹۷۲۳‏ > ومرت الايأم والساعات 
مسشحونة» وفى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت ٦‏ آكتوير 
١ ۳‏ انطلق الشباب والرجال على جسور العبور . 

كان التىجيه الإستراتيجى من صفحتين أئنتين بدا بتحليل 
الوضع فى المنطقة مع استمرار حالة اللاسلم واللاحرب ووجود 
أراض عربية محتلة » وضغوط تعبئة عامة وكاملة للموارد والبشر 
بلغت مسدأها » ثم انتقل إلى عرض للظروف الدولية والإقليمية 


۲ 


وماشسسسح به وما لا تسمح» ثم بنتقل التىجيه مبأشرة إلى تحديد 
الهدف الذى كلفت القوات المسلحة بتحقيقه وهو : 


«كسسر نظر ىة «الأمن الإسسرائيلى» التي اعمتمدت عليهاالدولة 
الصسهيونية مذذ قيامها والتى تمكنها من الاعتماد على تفوق 
عسکری تعتبرھ رأدعا فی حد ذاته وعلیه قإنه مع کسر نظرية 
«الأمن الإسرائيلى» بقعل عمل عسكرى مسلح لديه الحافز 
والوساتل مع الخبرة والطم . يتحقق ميزان قوة مختلف يكون 
مسد خلا إلى صراع إرادات شسامل ۔ سیاسی وعسکری یمکن 
الاسستتاد إليه فى موأصلة تحر الأرأضى ألعربية المحتلة: 
والعودة إلى خطوط ٤‏ بوتيو ٠۹١۷‏ وفق شرعية قرارات الأمم 
التحدة و مجلس ألا من». 

ثم ينتقل التو جيه الإستراتيجى فى فقرة تالية إلى تأكيد ثقة 
الشائد الأعلى للقواأت المسلحة والتى سبق له اعتمادها ووضع 
توقیحه عليها۔ تاركا لقيادة القوأات حرية التصسرف السدانى 
مخولة بكل الصلاحيات التى تكقل لها إدارة العمليات باعلى 
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شک دة : 
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فط أولاها : ألخطة جرانيت )١(‏ وهدفها عبور قذاة السوىيس بقوة 
خمس فرق من ألمشاة والدرعات تعمل تشكيلاتها تهت إمرة 
ثلاثة من قواد الجيوش يختص كل منهم بمنطقة على الخط 
الطويل المتد من بورسعيد إلى السويس؛» وألهمة الثلاثة عبور 
قناة السويس بقوة السلاح وألتصسك بتلاتة رعوس کساری 
عرضها عشرة کیلومترات على الآقل کی تظل فى حماية حائط 
الصوأریخ حتى تسيطر على رءوس الكباریى ألتى ثيد منها 
إالطرق الرئيسية الثلانة :الجنويى وألا وسط والسأحلى . 

١‏ وألخطة الشانية : هی جرانيت )١(‏ وهدقهاالتقدم بحد إتمام 
السسيطرة على رءوس الكيسأارى قى طرف ثلاشة آيام إلى 
احتلال مكسايق سيتاء والسيطرة عليها ( بالذات مخسيق 
الجدى ) والتمسك بها تحت أى هجمات مضادة لأن ذلك 
بسستنزف القوات الإأسرأئيلية من ثأحية ويطردها إلى مناطق 
مکشوفة تماما س وقي الغالب يفرض عليها التراجع إلى خط 
«أح كتاف» على الحدود بين مصر وفلسطين . 

8# وأما الخطة الثالثة: وقد أطلق عليها الاسم الرمزى (الخطة 
٠٠ ٠‏ ) فهى مجهزة لاحتمال قيام القوات الإسرائيلية 
الخاصة باختراق قناة السویس فی اتجاه معاكس ( من 
الشسرق إلى الخرب) بقصد النفان وراء انجيوش المصرية 
الثلاتة وألقيام بعمليات «كوماندوز» لهاجمة وتدمير أو شل 
فاعلية قواعد الصواريخ من طران سام (۲) وسام )١(‏ 
وحرمان قوات العبور من حمايتها. 
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ومن الغريب أن تفاصيل هذه الخطة تكاد تشير بالتحديد منطقة 
«الدفرسسوأار» وتعهد إلى احتياطى القيادة العامة وهو قرقتين من 
المشاة الميكانيكية المتحركة تظلان غربى القناة » ولا تشاركان- فى 
العبور لتكون لهما حرية الحركة فى آى لحظة إزاء أى مقاجاأة . 

(وهذه الخطة كانت وراء‌ها قصة تقارب الخيال ولعلها تستحق 
أن تحكى ذأت يوم بتفأصيلها وأبطالها ). 

وقد تم وضع الخطط الشادت قبل رحيل «جمال عبد الناصر» 
وصدق بتوقيعه على أولاهاء ثم وقع خلفه «أنور السادات » على 
جرانيت (۲) والخطة ٠٠ ١(‏ ۲). عندما قدمهما إليه القريق محمد 
قیزی وزير الدقاع وقتها فی شهر مأارس ۱۹۷۱ . 

ومن الإنصاف أن يقال إن هذه الخطط وبالذات جرانیت (۱) و(۲) 
لحقت بها زیادات وتعدیلات قی السنذوأات مابین ۸۹۷۳.۱۹۷۰ 
وآن هدد الزيادأت والتعديلات رفحت مستوأها ودعمتها بخبرات 
مستجدة وقشقرات كبيرة بتكنولوجيا السلاح » خصوصا فى 
استخدامات الصواريخ» والفضل عائد إلى الرجال الذين تولو وزارة 
الدقاع في تلك السنوات؛ ورؤساء أركان الحرب وقادة الأسكحة 
والتشكيلات» مما آضاف إلى فكرة الخطة وتفاصيلها » وغير أحياذا 
أسماءها وجعلها علامة بارزة فى التاريخ العسكريى]. 


ولبس هناك أدنى شك فى أن السأعات المجيدة من الشانية بعد 
ألظهر إلى السابعة مساء حققت الهدف الإستراتيجى المطلوب» فقد 
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كاتت الديابات الأسسورية تندقع بقوة عبر ألجولان نحي بحيرة 
طبريةء كما كانت جسير العبىر على الجبهة المصرية مشهد عن فى 
التاريخ الحربى المعاصر . 

ولحشرة أيام ستواصلة كانت القوات العربية على الجهتين تعطى 
بجود وسخاء أقضل ما عندها كفاءة وشجاعة ودما.۔ وبالقعل 
تغیرت الو ازس ' 
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وطوال آیام الحرب من ٦‏ وحتی ۲۰ آکتوبر كنت مع الرئيس 
«السادات » كل مساء وحتى قرب منتصف الليل فى قصر الطاهرة 
وکان يقیم قیه آیامها ومسعه مكتب اتصال يحتل «بدريم» ألدور 
الغاطس تحت الأرض . 

وکتبت له خطابه الذی آلقاه قى مجلس الشعب يوم ١١‏ أكتوبر 
۲ وعندما عاد بعد إلقاقه اتصلت به من الأهرام أبلغه بما أعلذته 
رئيسة وزرأء إسرأثيل من أن جيش ألدفغاع ( ألإسرائيلى ) يوأصل 
عملياته ويتقدم غرب ألقناة ( وكانت تلك إول أنباء عن الثغرة وطلاب 
أن آنتظره على ألتليفون دقيقة يتصل فيها بالمش بر «أحمد 
إسماعيل» وعاد إلى ومعه طمانينة لم أحسبها كافية » وطلب إلى أن 
أتصل بنفسى ب «إحمد إسماعيل » وأسمع مثه وفعلت» ومرة أخرى 
عاودني الشعور نقسة . 

وفی بوم ١۷‏ آكتوبر حضرت معه لقاء وأحدأ ضمن ثلاثة لقأءات 
أجرأها مع رئيس الوزراء السوفیتی طلیکس کكوسيجين» وكان قد 
جاء فى زيارة سرية للقأهرة ولم يكن مأ سمعته مشجعا . 

AU Û 
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ومساء ۲١‏ نایر ظهر الخلاف بیننا علنيا فى موضوع قبول قرأر 
((فتنضف شر لي )): ق اسيك «صاقظ إسماعيل . وأندکتور «انٹسر ف مروان» 
وطرحت تعديلات على تص القرار لم يقبل بها . 


وطرحت أهمية التشاور مع سوريا قبل موافقة مص ر عليه › 
وكأن رآيه أن السوقييت سوف بقومون بإ خطارهم - وعلقت بأنهم 
کانوا شسرکاء لتا فی الحرب ولم یکوتوا شركاء السوفییت- ولم 
بقتنع . 
الدوليون لضبط خطوط وقف إطلاق ألذأر » خشصسوصا أن قرمقا 
مذهم جاهن فى «قبرص» ووصوله إلى هنا مسالة اعات مع 
تذكيره بتجرية أن الإسرائيليين لن يبحترمو! قرأر! من مجلس الأمن 
الوصول إليه . 

ورد على أمام الجميع :«بأن لديه تعهدا أمريكيا مكتوبا بتوقيع 
«نيكسون » وهذا بمسستوأه نفع وأجدى آلف مرة من «أمم متحدة 
لاتحل یلا فرط ي. 

وقلت ما مؤداه : «إننى مشارك لسنوات طويلة فی اتصاألات 
ومصصادتات سع إدأرأت آمريكية متعاقبة مندذ سيبتمير ١۹٥۵۲‏ 

تم آبحٿ ۔ تم آشك » قم آکتصشف آن الكلام فی الخطاب الآمسریكى 
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ورد فما مشسخصهة : 


د إن آلا تالا ت شدهد ارخ على مستوی آخر عدر مسيوق فھیں 
بيته وبين الرئیس «نيكسون» ( رئيس الولايات المتحدة وشقتها ) وهی 
تحتوی على تعهدات مكتوبة موقعة بإمضساء ریس آکبر وآقوی 


فی کل شیء عن کل ما سیقھا». 
( ولم آکن آعرف شیا عن هده الاتصالات حتى عشثرت على 
Ti Û Û‏ 


وعدت مرة أخرى عارفا أننى أضغط على الرجل إلى درجة 
تقارب الإلحاح » فآشرت إلى سابق تجاأرب إسرائيل مع الحرب فى 
أستغلال قرأرات وقف أطلاق ألنار بعد صدو رها » متجاهلة نداأءأت 
دولية وحججا وأتهامأت توجه إليها بالغش وألتدليس . ولكذها تظل 
متمسكة بما خطفته أو نشلته فى حماية قرا دولى أطاعه العرب 
وآصرت هى على عصيباته » ورد ألرئيس «السأدات» بلهجة وأثقة : 
«اطمشن. قلت لك هذه المرة مختلفة لآن رئيس الولايات المتحدة 
بنقسه يدير الأزمة ۔ وقد كتب إلى بما يبدد شكوكك وشكىك غيرك 
ببلغنى آن طائرات الاستطلاع من طران «بى ‏ تى التابعة لوكالة 
المخابرات المركزية الآمريكية سوف تحلق قوق خطوط القتال طوال 
اليوم حتى تصور المواقم على الجانبین » وتکشف وتحدد ى 
الطرفين يغش وآيهماً يلتزم . وإذن فإسرائيل لا تستطيم التلاعب : 
وإذأ حاولت فهناك لأول مرة من يستطيع أن يشكمها ويضعها قى 
مکانها فی «الصندوق ل 
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و وأصلت الحجدل معه شاعرا أذها الفرصة األاأشيرة. 

شر هت له مسخاوشى من احتمال انقراط عمل عريى مشترك 
وصل إلى درجة من التعبثة يمكن ألبناء عليها لإعادة بتاء نظام 
عربى قأدر يجعل الأمة بألفحل كما قال شى قبل يبام «إلقوة السأدسة 
قي ألحالم». ورد وشى صسوته نمرة تصسديق : «يآنه لامد أن عرف آذه 
يختلف عن «جمال» ( عبد الناصر ) فهو لا يريد إقأمة إمبراطورية › 
ومطلبه آن يستريح هو ويستريج النأس من عناء الحروب ليسدءوا 
عهدا من آل رخاء درأهد مقدلا ». 

ومع آن ذلك الخلط بين عمل عربى مشترك ومطلب إمبراطوریى 
مصری ۔ روعتی ققد مضیت آجادل «بانتا ماز لذا وسط حرب لم 
تنته بعد». وو جه نظره إلى قائلا وهى يضحك بطريقته الشهيرة 
مأتصبهة : «سجل عندك ۔ هذه أخر اصروب & 

سم استطرد يما مداد آنشی مانت آتکلم على «قدیمسه» ولم 
اسشوی عب بعد آنها «حأجة» جدذندة . 

ت 
وتزل على وجو م» والغریب فی ألأمر آنشی كنت مازلت قادرا على 


قفهم جزء من مشاعره : 
کان عبء قرار أأحرب عليه ثقيلا. 


وكانت أيام القتال بالنسبة له شاغلا ملحا. 
كما قعل مشلا مع السيد «حافظ اسماعیل» الذي حأول لفت نذظره «إشى 
خشيته من أن يكون العمسكريون قد نقلو| إليه أخبارا متشاثمة». ورد 
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وفوق ذلك ققد أنهمرت على ألرئيس ألساأادات فى تلك الفضرة 
رسائل ثلاث من ملوك المنطقةء وکاتها تعزن تعهدات «نيكسون» . 

وکنت رأست بعض الر سائ ألوأردة إلأيه من الوك الذلاخثة 
وأستاذنته فی صور مذها۔ وآذن . 

كانت رسائل الملوىك الثلاثة التي أنهمرتث عليه فجاة ۔ كثيرة: 

0 رسائل من «مصمد رضسا بهلوی « شاد إیران وفی إحداها 
يقول : «إن ما تحقق قى ميدان ألقتال يكقى» وإن التمأدى بعد 
ذلك خطر. وآنه قى محادثة تليفىنية مع الرئيس «نيكسون › 
قهم منه آن أمسريكا لن تسمح بانتصار عربى بالسلاح 
السوفيتى» لأن تلك مسالة تتصل بالاستراتيجية العائية 
وإدأرة الهرب الياردة . 

ثم یقول ألشاه «إن آى أنتصار كبير على فرض إمكان تحقيقه بمكن 

أن يكون دافا إلى مطالب شعبية يصعب الوفاء بهالأن شهية 
«الدهماء» گ۸۵ گا (حسب وصفه) سوف تطالب بمکاسب لا ثقابلها 
موارد» وذلك آقرب طريق إلى القلاقل الداخلية ۔ وحتى إلى العصسان 
وألنورة ! 

0 رسال من «الحسن الثانى» ملك المغرب وفى إحداهاً بقول 
الملك : إن معلومأته تؤكد له آن «ألجماعة » فى تل أبيب (يقصد 
القيادة الإسرأئيلية ) تعلمو| درسا › وأنه يعرف عن يقين ورعن 
طريق «الحزب اللكى» من المهاجسرين اليهود المغخاربة من 
رعاياه ‏ وبهضسهم فى صواقع السلطة ۔ أنهم فى إسرائيل 
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جاهزون لسلام حقیقی على ساس انسحاب إلى خطوط ؛ 
يوندو 1۷ ٩ ٩۹‏ , 
0 ورسائل معظمهاً شقهى من «شيصل بن عبد األعزيز» ملك 
السحودية حملها أله اسيك «کمال آدهم ل مذير مخأبرأثة 
وهم مستشاريه ) كن الك فى رساله يلمح ولا دصسرح 
لحكمة الرئيس وأنقاً قى حكمتةه و حسن تد یره ». 
وکان قشصھساری ما أفصح به للك «فشی صل » عن فکره هو 
استشهاده بالآية الكريمة التى تقول ظ وإن جتحوا للسلم فاجتح لها 
وتو کل على الله 4( » وقد وصلت هذه الرسالة فی يىم yوصسول‏ 
«هذری کیسنجر» تقسه إلى ألقأهرة . 
وکنت استشعر مدى تأثير رسائل الملوك الثلاثة على األرئيس 
وألیسادات:» . 
وقي فهايه ليله طويئة وعصيبة خرجت من قصر الطاهرة شاعر! 
بأننا على أبواب أزمة فى علاقاتنا هى بالتاكيد الأعمق . 
LIF O‏ 
عند مسا وصل «هثرى كيستجر » إلى القأهرة آول مرة يوء ۷ 
نوفمیر ۲ ۹۷ ١‏ » وطلب أن يقابلنى حاولت أن أعتذر بواسطة السفير 
«أشرف غربال» وهی وقتها المستشار الصحفى لرثيس الجمهورية 
خصوصا بعد آن قرات نص مشرو ع النقاط الست ائتى عرضها 
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على الرئيس «السادات» ونالت موافقته فى لقائهما الأرل» وبالقعل 
اعتذرت عن غداء أقامه له السيد «حافظ إسماعيل» (مستشار 
الرئيس للڈمن القومی وقتها)۔ فی تأدى «التحريںء» لكن السقير 
»اشرق غربال» عاد إلى بعد قليل يبلغنى أن الرئيس «السسادات » 
يطلب متی آن آقایل «کیستجچر » ء وآاتصلت بالرئیس ولکنه كان 
قاأطعا «لأننا فى هذه اللحظة يجب أن تكون صفا واحداوكلهة 
یا ح45 . 

وحضرت بالفعل حغفل عشاء فى بيت ألصديق ألعزيز الرأحل 
«إسماعيل قفهمى» ( وزير الخارجية وقتها )» وكان الحشاء تكريما ل 
«كيسنجر » وأتفقنا على آن يغادر وزير الخارجية الأمريكية حغل 
الحشاء قى الساعة العاشرة وألحق به بعد ربع ساعة إلى جناحه قى 
ألدور الثاني عشر من فندق هيلتون النيل حيث يقيم والوفد المرأفق 
له» وجلسثا لحديث طويل دام ساعتين ونصق الساعة . 

و سباح اليوم التالى اتصلت بالرئيس «السادات » وذهبت إليه 
فى الساعة الحادية عشرة صباأحا وكان لا يزال فى سريره بعد 
حمام ساحن وهو بحد ألحماح برتدى «الب رس » الأبيض وقوقه 
غطاء أبيض مطرز باللون تفسه . 

وحاولت آن آروی له من آوراق کتبتھا تفسصسیل مسا دار بین 
«کپسنجر » ونی وآهمه مخاأوفى أن مشروعه لحل الأزمة خطير 
(خطوة بعد خطوة ۔ والبلاد العربية المعذية وأحدة۔ بعد ولحدة ۔ وآية 
مفاوضسات لاہد ان تجری تحت إشراف امریکی لا دور فیھا للاتحاد 
السوفيتى ولا لأوروبا إلا عندما يحل دور المرأسم والتشريفشات )۔ 
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وآبديت أن «كيسفجس » نفسه يصسعب الاعتماد عليه لآنه بالضرورة 
مذهانء وانهیازه طائشی وفکری وسسیاسی محكوم بصرأع الحرب 
الباردة وليس بسلام عادل فى صراع الشرق الأوسط . 

وکأن رد الرئيس «السادات» «أن «كيستجر » هو الرجل الأوحيد 
ألذى يستطيع أن ينجز المهمة؛ فهو الساحر ألذی آنهی حرب فيتنام 
وفتح باب الصين وألذى لا يثقاوض حتى قى الاتحاد السوفيتى إلا 
مع الزعيم «ليونيد بريجئيف » ولا أحسد غيرة ». ثم إن كون 
«کیسنجر» يهو ديا يجعله مهيا للضخط على إسرأئيل إذا اقتنع» وهو 
( آى الرثيس السسادات ) وأثق من قدرته على إقنأاعه وفى ذهنه 
تصور کامل ها ينوى أن يعرضه عليه . ( ولم يدخل فى التقاصيل). 

وخرجت من قصر الطاهرة يومها شاعرأ نها نهاية الذهأية 
وعلى آن أحدد موققی . 

وکتبت مجمسوعة مقالات كنت أعرف مسبقا آنها لن ترضيه (یقد 
صدرت فیما بحد علی شکل کتاب بعتوان «عند مقترق الطرق») 

وكانت بالفعل مفترق طرق ۔ أقولها بشىء من الحزن مأزأل معى 
حتى ألآن بقيذا بان فرصة لا مثيل لها ضاعت» وهى لا تلحق به مظنة 
الحيانة » (كما يزعم البعض ) لكنها ‏ بألقطع ‏ تكشف أن الرجل تعامل 
مع المجهول مراهناعلى تصوراته الخاصة فى ظروف لا تحتملها 
الحقائق يومهاء ولا التقويم الموضىعى للمواقف » وكانت مخأوفى 
شالس . 
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وقی الوقت تفسه فقد دأخلنى إحساس قوی بأن هذه 
التو جهات الجديدة تضسع «شرعية آکتوير» على طريق صسداح مع 
«شرعية يوليي»»ء ومع آن وليو » كانت فى حاجة إلى مراجعة 
فإن الصسدأم يصعب أعتباره مرأجعة؛ وقلت ذلك بنفسى 
للرتيس «السادات » عندما شاء بسماحته أن يعاود الاتصال بى 
وقد فعل ذلك فجاة صباح یوم فی آکتوبر ١۹۷٤‏ بعد قطيعة 
تسعة شهیر» وعد آسساأبيع وصل إلى حد آن عرض على 
منصب اقب ريس الوزرأء قي وزارة السيد «ممدیح سسالم». 
وکذلك قلت بنقسی للسید «ممدیح سالم » قی مکثبه فی وزارة 
الداخلية ۔ ما مداه إننی آر ی أمأمی شرعىتین متصأادمتین دون 
آن آقتنع بمبرر أو سسبب» وكثت أتصور آئه يمكن أليتاء على 
الإيجابى لشرعية سابقة يضاف إلى متجزات شرعية لاحقة ؛ 
وذلك يصسحح ويرفع ولا ينقض أو يزيح » وأنه إذا كان هناك 
تصاد م بالفعل بین شرعیتین فان اختیاری معحروشف وموقعی 
محدد» كانت شرعية أكتوب تملك اتتصار! لاشك فيه»ء ولكتها 
فى الوقت نقسه تملك الاستتاد على إلى ما لا يقبل الجدل من 
شرعية يولي ( الثورة۔ تأميم قذاة السويس ‏ بناء السد العالى. 
مشروعات التصنيم ۔ الحقوق الاجتمامعية للعمال والقلاحين 
وهم أغليية الشعب حتى بالعدد إلى جائب إخراح الاستصمار 
البريطاتى والفرتسى من شرق ألعالم وغريه › وإيقاظ مشاعر 
آمة وتحريك إرادتهاً). 


2 


«مفترق طرق» حقيقيا ونهائيا۔ لا دخل فيه لعامل ذاتى لان الرجل 
على المستوى الانسانى كان شخصية جذابة ومنيرة . 
وفى الحقيقة وألواقع أن موضسو ع الخلاف بیننا صسدر عن رڑی 
مخایز 3 وأحباتاً مندأقضة . 
ii Û 1i‏ 


ف کان اعتشادی ۔ ولا یزال-آن آی إنجاز عسکری عظلیم بتھیل 
اأستعراض بطولى بالدم وألتار . مأ لم تستطع كفاءة السياسة 
تعسزيز وتوظيق ف عل السسلاح» ومن نتأاحيته فسان «أثور 
السادات » بحقه الرئاسی وشجاعته قى اتخاذ قرار الققال 
تصرف باعتقاد أن ما تحقق قى الميدان يعطيه فرصة مفذاورة 
أوسسع - ومع ألولايات المتحدة الأمريكية بالذات وفى حسايه 
نها تملك مقاتيع الحل آى ۹۹ من الأوراق كما أعلن أيامها . 

*٭ وكان خوفى ۔ وإألى الأن أن الاأمسة بكاملهاأء وشعوب الدنيا 
حتى بمشاع رها أضافت إلى تلك اللعركة من مسواردها 
وجهودها وآعصابها وأهتمامها ما لا تسهل تحبثته مرة آخری 
وعليه شإن الصمت «مستحيل» خصو صا إذأ جاأء من رجل 
شاعت له الظرىف أن يكون قى قلب الوقائع ۔ مشار كا وليس 
متقرجا. يهمه الحصول على حبر أو الانقرأد بسبق ! 

8# وكان ألا صعب وألأقسى شعور جازم وملح بأن طريقة إدارة 
العملية السيأسية بعد المعركة الحسكرية سوف تضبط أحوال 
لمنطقة وتمسك بتوازناتها لخمسين سنة قادمة على الأقل» 
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لن أطراق الصراع أعطوا قصاراهم ووصلوا إلى الحافة قإذا 
استطاع أحدهم فى لحظة حرجة دقع الآخرين إلى السقح. 
فقد سيطر على الساحة وأملى إرادته على المستقبل ! 

وكان قلقى أن إدارة العملية السياسية بعد القتال سوف 
تكون معيارا متوأزتا۔ سياسيا وأخلاقيا. لكرأمة السياسة 
اللصرية وتوأزن خطها فليس يعقل آن يكين سلاح الحرب- 
بما تحقق من نصر عاليا (سوفيتيا ۔ أوروبيا ) بنسبة 1٩٩‏ » 
ثم تسلم آوراق الحل السياسى بعده بنسبة ۹۹ إلى مشيثة 
آمریکیة ۔ تتسید وتسستی لی . 

ها وأخيرا۔ كان جزعى أن نفس طريقة إدارة العملية السياسية 
خصوصا إذا تذازلت إلى حل منفرد بين مصسر وإسراتيل . 
سوف تؤدی إلسی عسوآقب بعسي دة المدى من النواحى 
ألإسترأتيجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والتقافية وریما بتحقق مطلب عزْل مصر فی ركن محزول من 
شمال شرق آقريقيا۔ وتنقرد إسرائیل بالمحشرق العمربہی 
لتصبح ألقوة الرثيسية قى غرب آسياء وذلك هى المطلب البحيد 
مدي للقكرة الصهيونية وأصدقانها . 
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ومن ألأمانة أن آذكر فى هذأالموىضع أن «عبد المنعم رياض» 


¥ 


على رسم الإطار الأولى لخطة آکتوبر ١۹۷۳‏ رأى . ولعلها الرؤيا 
ومسبكرا جدا۔ جوهر الحقائق السياسية الكامنة فى الأزمة. 
وأستوعب شرو طها الوأجبة ومازال صوته فى سمعى ۔ ونحن 
نمشى بعد ألظهر ذاث يوم فى الغابات المهيطة بقصر «زيدوقا» 
قرب موسكى۔ يقول ما مؤدأه : إن المعركة القادمة۔ مهما كانت 
حدىد ميدان القتال . ليست معركة العودة إلى «سيناء» أى «الجولان» 
وإنما هى معركة المستقيل »» ويضسيف : «إنها ليست معركة قى 
ألمكان المهدود وإنما معركة فى الزمأن غير المحدود ». وكان «عيد 
المذعم ریاض» شبه ملهم قیما قال ۔ ون شاء آن يستوٹق کیف کان 
ذلك الجندى المستنیر بعد النظر ۔ آن يقرا الکتاب الأ خير ل «هثرى 
كيسنجر» وهی بكامله نصوص حرفية لتسجيلات صوتية 
للاحاديث التليفونية التى أجرأها وزير الخارجية الأمريكية أيأح 
حرب آکتوبر ۱۹۷۲۳ . 
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وقيمة هذا الكتأب آنه وثيقة أصلية سجلت فى ألثانية وأللحظة 
(حتى بالنكات والشتائم ) ۔ وهى تزيم الستار بالطول والعرض عن 
حقيقة ما جرى ۔ وليس لدى مجال لشك فى أن هذه الوثيقة وما فيها 
مما سقط عنه حجاب السرية آخيرا قبل أسابيع ۔ هى الكلمة الأخيرة 
النهائية والحاسمة فى قضية السلاح وإلسياسة۔ آکثوبر ١۹۷٣۴‏ 
على آنه من سىء ألحظ آن «عبد المتعم رياض» رحل قبل آن يجىء 
۲A۸‏ 


وألسلاح! 

( وعلى الهامش فإن أى قارئ مدقق للكتاب الوثيقة سوف تلفت 
نظره محادنة تليفونية مسجلة بين وزير الخارجية «هثرى 
کیستچر» قق ددد الدقأع خفتني شلزثجر 4 THE‏ گی الساعات 
الأولی التی تاد قيها نجاح الهجوم المصری والسوری ٦(‏ آكتوبر 
YT‏ ) باکثر مما کان متصو را آی متوقعا او محسوبا . 

الساأعة ۰ ١:۲‏ بعد الظهر الأ حد ۷ أكتوبر ١ ۹۷١‏ صفهة د ۹ 
طليات عاجلة من الإسرائيليين تطلب ذخائر ومعدأت عسكرية كثيرة 

وأعرف آن ذلك صعب قى هذه اللحظة ۔ لكن الرأى أن نساعدهم 
بكل وسسيلة على أستيعاب الهجيم عليهم والرد المضاد حتى 

شسبلزنچر: هذرى .. إتهم مهتسون جدا على القور بصوأريخ 
«ساید ییندر» 
بسر عة دون أن یسرب شىء . 

۹ 


شيلزنجر : أظن أننا نستطيم. 

كيسنجر : لقد فعلتاها سنة 1۷ . 

ثم يعود الحديث فيتكرر على صفحة ٩١‏ ويرد نص المحادة 
التالية بين هذرى كيسنجر وزير الخارجية وجيمس شيلزنجر 
وزير الدقاع . 

يىم ۷ أكتوبر ۹۷١‏ ۱ الساأعة ٤ ٥‏ ,۲ بعد ألظهر: 

كيسنجر:۔ تكلمت مع الرئيس ألآن «صدمة الهجوم المصسرى . 
السورى» عن ضرورة [مداد [إسرأئیل بکل ما تحتاجه أي كأن بدون 
أن يكتشف آحد حقيقة ما نقوم به . 

شيلزنجر:- لا أستطيع أن أضمن ذلك قى الظطروىف ألراهنة » لأن 
الجميع متذيبهون . 

كيسنجر:۔ ولكننا فعلنا ذلك سنة 1۷ ولم يسستطع أحد أن 
يكشف السر حتى الآنء وعلى قرض آنهم عرفوا قذلك لا يهم لأن 
إسرائیل قى خطر . 

شیلزنجر:۔ هل آنٹ مستعد لاستعمال حاملات الطاثرات؟ ! 

كيستجر:. ليس هذه الساعة ولكن مجموعة الحاملات لديها 
الأم بان تتحرك نحو شرق البحر الأبيض . 

IJL 


ىمع أنى عشت ۔ بعد عبد انعم ریاض ۔ لآری ۔ وآختلقف وأتحد؛ 


فقد ظلت تحکمنی فى هذا ألوقف وغيره۔وقبله و دة ۔ اعدد لا 
تقل ألتجاوز ملشهسها آنه : 

« من حقی ومن حق غيیری أن نطرح آرأءتا ونداقع عنها » لكن 
الكلمة الأخيرة بالتأكيد ملك المستول الشرعى الكلق بهاء فإذا 
وصلت الخلافات إلى درجة لا تحتمل فلیس آمام ی صاحب رأى 
إلا أن بقف ويرقع صسوته لأيسمع؛ وبرفع يده ليبين مكانه ». 


وکذلك رفعت صوتی ورفعت بیدی وترکت موقعی قى ألأهرآح 
دون آن بخطر ببالى هاجس الاتصراف من السأحة » بل كأن العكس 
هو الصحيح» ققد وجدت نفسى أوأصل الكتابة خارج مصر قى 
مواجهة حسبتها قدرأ مقدورا > موضوعها دور السيأسة بعد 
السلاح فی حرب آکتوبر ١۹۷۲۲۳‏ ویکنت آشدر أننی سوف اتعرض 
تأحملات جامحة . 


وعاهدت نفسى من وقتها وإئى الآن آلا أرد على أحد مهما كان 
القول » وآيا كان القائل ء وكثيرا ما ذكرت ففسى- تلك الأيام وبعدها.۔ 
بحكاية روأها لى السسير «طانتونى تاتنج» وزير الدولة البريطأني 
ألأسبق » ألذى استقال من وزارة «اآنتوتی إيدن» إيان حرب السويس 
١ 1‏ ء٤‏ أحتجاجا على تورط رئيس ألوزراء «أنتونى إيدن»۔ الذى 
خلف «تشرشل» على رئاس ة المحافظين ورشاسة الوزارة۔ فى 
مۇامسرة سرية للعدوأن الشلاثی على مصر » شريكا فبها لرئیس 
وزراء فرنسا «جی مولیه» ورئیس وزراء اسرائیل «دافید بن 


چی ر بین» ¦ 


۳۹ 


كان «ناتنج» عند آول الحكاية التى سمعتها مته سياسيا صاعدا 
وعضو! مستجدأ في مجلس آالعمیم » ورآى آن يذهب لقاية الزعيم 
البریطانی «وتستون تشرشل» وهو يعرفغه صديقاً لوالده اللورد 
«ناتتج الكبير» وضيفا على قلعة الأسرة فى إسكتلند! . وكان غرض 
التائب الشاب المساعد آن يسمع من صديق الأسرة الأسطورى 

یرد «تنشرشل» بأنه سوق يجيب بلغة ألطير ء عأرقا أن وألده 
(اللود ناتذج) من هواة مسراقية الطيور ؛ وتكلم السیاسی ألمجرب 
العجىن قاثلا لطالب النصيحة الشاب: 

«استغل كل طاقتك وإرادتك حتى تقوى جناحك ليحملك إلى 
الفضاء العائى » حيث تحلق التسور۔ هناك الحرية وهناك الخط۔إذ! 
لم تستطع فلا تسمح لنقسك تحت آی ظرف بطلب ألآمان قى ققصس 
ببخاء تنطق برطاتة يدربونك علیها ( فی الحزب ) ١‏ ثم يکین دیرك 
أن تكررها وتعميدها كلما مصسرو! عليك » وطلبسوا منك أن «ترقص 
وقخنى» حتى يراك السيد ( زعيم الصزب ) ورفاقه » و ريما آبتاؤه 
أيضسا۔ وقد يصفقون لك » ویضحکكون › ثم يتركونك حیث آنت 
ويذهبون ومحهم بسمة من تسل وتله . 

وغی حکایه «ناتنم» آن «ٹشرشل» نظر إليه قى عینه بعد أن 
آنھی «درسه» » ثم صاح فيه «نس إذا استطعت ۔ ببغاء آبدا مهما 
تحملت 4 
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وأقر بأن تلك الهكاية التی رواها لی «أنتونی ناتذي» عادت من 
حافظتی إلى ذاكرتى قى موأاجهة ما تعرضت له من حملات ثلكف 
الستوات من السبعيتيات » ولعلها كانت مؤثرة على جين اخترثٹ 
الصسمت عزوفا عن مسشادات وجدتهاإهدإراللحير بلا مسعنى › 
واستھلاکا للورق دون جدویی ! 

واکتفیت بان قلت کلستی وسشسیت » وخطای على الأرض ۔ 
لاقضاء النسر » ولا قفص البيغاء. 


۳؟ 
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(عالم الحركة والانسان) 


أسباب متعددة .. وسؤال عمابحعد 5 


لعل هذا الموضع من سياق هذا ألحدیث متاس لعرض كشف 
ساب يتصل بجانب آخر من تلك المرحلة : 

عندما بدآت التدريب الحملى ۔ مع الدراسة ألنظرية ۔ رفيقا لثلادة 
من الزملاء غيرى قى جريدة « الإ جیيیشيأن جازيت ».۔ قررت إدأرة 
التحریر آن تصرق لکل منا بدل انتقال قدره جذیه واحد کل اسبوع۔ 
آی آربعة جنیهات فى ائشهر. 

وعندما عدت إلى الجازيت بعد الاشتراك فى تغطية معارك 
العلمين ۔ بعين وطنية لحرب عالية تجری على تراب مصسرى ‏ تحول 
ہدل الا تتقال الاسبوعی إلى مرتب شھری مقدارہ اشنا عشر جنیھا فی 
الشھر ثم زأد إلى تمانية عشر جنیھا فی أئشهر آواثل سنه .٠۹ ٤٥‏ 

وعتدما التتحقث بالعمل فى «أخ ساعة» مع الأستاد «محمد 
التايعى» كان المرتب الذى تحدد لى خمسة وثلاثين جنيها فى الشهر. 

۔ وعندما انتقلت مع «آخر ساعة » إلی «آخبار الیوم» ١٤۹١-وقد‏ 
اصیحت سکرتیر| لتحریرها تحدد مرتبی ب : خمسة وأربعین 
جنيها قى الشهر. 

وعندما عملت مراسلا متجولا لأخبار اليم مسثولا عن تغطية 
الشرق الأوسط وتقلباته ۔ وفيها قضسية قلسطين ‏ والصروب 
الآهلية فى إيرأن وألبلقان والانقلابات السورية وعمليات الحنقف 


۳y 


التى غغطت وجه المنطةة بالدم عدت لأجد مرتبى ماثة جنيه فى 
الشهر. 

وعندما أصسسحت ريسا لأتحرير « خر سأعة » أوإخر ستة 
۹۱ ۱ جری تعدیل مرتبی لیصبح مائتی جتيه فى الشهر مع نسبة 
فی أرباح المجلة توازی <٤‏ مما بتحقق لها بحملى فيها. 

وقی مایو ١۹ ٥۲‏ أضيفت إلى عهدتى مهمة إدارة تحرير جريدة 
«آخبار اليوم» وآعلن رىسميا عن رشأستى لتحرير «أخر سأعة »» 
وو صل مرتیی إلى ۰ ۲١‏ جنيها قى الشهر. 

(قى نهاية ١١‏ سنة من العمل قى أخبار اليوم استحقت لى 
مكافاة نهاية خدمة ۷٤٤١‏ جنيها مصريا). 


-وعتدما عرض على أول عقد لرئاسة تحرير «الأهرام» سفة 
١ ۹ ۶ |‏ ۔سری تنقفیذہ بحد عام وضعت إمخساتى عليه مقتنعا 
(لأسباب ليس هذا أوأنها )» وكان العقد بمرتب قدره ستة آلاف جنيه 
فى السنة تضاف إليها حصة قى آرباحه مقدارها ۲,۲٥‏ إذا 
استطاع جهدی تعويض خسائر عشر سنوات سابقة. 
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ولم يكن «جمال عبد الناصر» متحمسا لانتقالى إلى «الأهرام»: 
بل كانت الأفضلية عنده أن أقبل رثاسة تحرير «الجمهورية » بأحقية 
أنها جريدة الثورة التى صسدر امتيازها بأسمهء ولم أتحمس للعمل 
قى جريدة ثورة» وإنما كانت حماستى لجريدة طبسيعية-لها 
أصحاب ولها قرأء. 
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وعتدما أعلنت ألقوأتين الاشترأاكنة ورضمنها ربط الحد الأعلى 
للمرتبات بخمسة آلاف جنيه سذويا نقص مرتبی ألف جذيه فى 
السنة وذابت تلك ألنسبة المقررة لی قى آرباح «الأهرأم »ء وکأنت قد 
بدآت تعطی ما دعانی إلى توظیف حصتی منها فى شراء مجموعة 
أسهم فى أئشركة ألمالكة للأهرامء كن قأنون تتظيم الصحافة جعل 
من هذه الأسهم صكوكا تذكارية ‏ أتأملها ألآن بعض المرات ۔ 
تيسم ! 

وعليه قإنتى لمدة خدمة طالت فى « الأهرأم » سبع عشرة سذة 
كنت أتقاضى خمسة آلاقف جنيه مصرى فى السنة تحول إلى 
حسابى كل شهر فى البتك الأهلى ( الفرع الرثيسى ) بماصافيه 
٦‏ جنيهاو ٤٥١ ٠‏ مليما ( بعد الاستقطاعات القأتونية وضريية 
كسب العمل ). 


وكسان ذلك المبلغ آجر خمس مس شولیات قوم بها شی نفس 
ألوقت : رئيس مجلس إدارة ۔ رٹیس تحریر ۔ مخبر سیاسی موثوق 
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الصسادر . كأتب مقال أسيوعى «بصرأاحة »۔ وآخيرا مسئول عن 
مشرو ع تجديد الأهرام ). 

ومن باب أسستيغاء كشف الحساب قإن مقالى الأسيىعى 
«بصراحة » تر تبت على نشره قى الخارج حقوق آضافت إلى دخلئى 
وکنت قد عهدت إلى إحدى وكالات ألأنباء الحصسرية ( وكائة أنباء 
الشرق الأوسط ) بحقوده تاركا لها متابعة التوزيع والتحصيل 
مقايل نسية قدرها ٠‏ ۲ء ولوللا مدخول هذه الحقوق لما تيیسر لى 
التوفيق بين المطالب والضرورات. 

ويقتضسی الإتصاف بيان أن مرتبى ظل يقيد لحسسابی فى البذك 
الأهلى لآأكثر من سنه بعد أن تركت خدمة الأهرامء ثم توقف 
التحویل حین أحلت إلى التقاعد ( یونیی )۱۹۷١‏ بقرار من الرئيس 
«السسادأت» ألذی نقد صبره؛ وکانت تلك ذهابة ای حسساب لی شی 
خدمة «ألأهرأم ». 

( وقد أعتيرت آن مرتب تلك السنة التي وصلنى آجرها دون 
عمل ۔ مكافاة لنهاية الخدمة وأغلقت دفاتر تلك المرحلة مسستريها 
وراخسيا). 
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هكذا مع آوإئل ألسيعينيأات» وعتد متتصف العحمر وجدت تقسى 
أمام ضرىرة الاختيأر من جديد وكأنها نقطة الصفرء أعود إليها فى 
قرار عملی ومسستقبلی . ولم يخطر على بالى من قسيل آن ذلك اذى 
واجهته سنوأت الصا الباكر سوف يعود ليقرض تفسه على بعد 
ثلاثين سنة ! 
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محدودا !-ومجاله بالتأكيد تلك الهنة التى تعلمتها ومارستها 
حسبايه ققص الييغاء وأسلاکه ! 
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® کان مستحیلا.. بحد ما جری) آن جد عملا آی مسستقبلا فی 
مسسات الصحافة الصرية۔ ولا كنت أريد. 

وكان صعبا على -لاعتبارات متداخلة .أن أقبل عرضسا خارج 
مصر يجىء من العالم العربى» وقد تلقيت بالفعل عروضا محددة : 
أولها : من دولة خليجية كريمة سأالتنی إذا كنت مستحدالقبول 
منصب مستشارا «قوق إلعادة» للأمير ۔ وشكرت عارفا بالجميل۔ 
وكان التانى : عرضا من مجلس قيادة ألثورة الليبى حمله إلى أحد 
امخساته البارزين (الرائد عبد السلام جلود تائب رفيسه وقتها) 
والاقتراح آن آقوم علی إنشاء مشروع صحقی کبیر فی بیروت ۔ 
یتوافر له کل ما طبه من موارد وآدیره بآقصی قدر آتمتاه من 
الحرية. 

ومر آخری شکرت عارفا بالجمیل؛ ولم یکن قی موققی شیء 
من البطر إو التکبر » وآنه کان فی حسابی اعتبارأن : 
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8 آنذى بعد علاقة من نوع خاص مع جمال عبد الناصر .و دور 
تفسی مهما يكن ( دون آن يكون ذلك جناح نسر ). 
© ذذ لا أستطيع نفسيا أى قكرياً أن أؤقلم نقسى مع حياة 
أوعمل ( أوقبر ) خارج وطنى الصغير كما آن دور اللاجئ 
السدأاسى لا تست هی يني . 
آخر ۔ وقیں وضع غیر متکافی مستشار قی خدمة آمیر۔ ی صحفی 
قى شدمة دولة ( وذلك قفص الببغاء آرادوا أي لم آرد ). 
أتجاه الشمال حيث الصحافة الأوروبية ۔ وبالذات الإنجليزيةء ققد 
كأن هتاك قارئ سبق له الاطلاع على كثير مما نقلته وكالات الأنباء 
مما كتبت» أو تحقيقات عديدة عن دور أقىم مه فى السيأسة العحربيةء 
آو حوارأت آجریتھها مع کثیرین فی زمن کان يوصف بأنه عصر 
العمالقة . 
ومرة اشری تد خلت القاديرء أحتك کر لحر ولست شرأرة. 
ا ا ا 
صن دو اغى األحمدك وألشكر ۔ أن خلافی مع الرئيس «ال یات »۾ 
وما أعقبه تصادف بالتوأفق وبالضبط .مع مناخ ابح اشرق 
الأوسط فيه متاط اهتمام العالم وبؤرة الثار فى قلبهء وكذلك 
التفتت الدنيا ناحية المنطقة تريد أن تعرف وتتايم وتتقصى 
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وتستوعب» وراحت دور النشر فى العوإصم ألكبرى (لندن 
وباریس وتیویورك وطوکیی وبرلین وغیرها ) تتصل بصحفی 
ظنت آنه يقدر على عرض الشرق الأوسط أمأم قرأء سمعوأ عنه 
وأطلعوا على أعماله» وينتظرون منه أن يكتب لهم من الدأخل ولیس 
من الخارج» وبالحمق وليس بالوصف. 


وحين اقتربت من مجال النشر الدو لى ۔ مبكرا. لم تكن لدى 
مشكلة مع الصحافة.۔ يومية أو أسبىعية. فذلك ميدان جربت نقسى 
فيه واختبرته وأعرف ۔ إلى حد ما۔ دخاظه» وما عالم الكتب فغريب 
علسی فی معظمه. ولم یقصر آحد فی تبصیری» وکسان بین 
الناصحين اللورد «مايكل هارثويل » صساحب دار «التلغراف »» 
واأسير «دنيس هاميلتون » رئيس مجلس إدارة «التيمس » وكلاهما 
صديق قديم من دئيا الصصافة؛ وكلاهمالديه أهتمأم بمشرى ع 
كتابى الأول عن «سساسة وثوار » صنعوا روح الضمسسينيأت 
وانستینیات ۔ وکلاهما یعرف آن مشرو ع کتابی فيه فصسول عن 
السويس وهى ‏ وقتها وحتى الآن. قضية حية نابضة. 

لکن کلاھما۔ «ھارتییل » ی «هأملتون » ۔ كان مهتما بحقىق النشر 
الصحشى وحدهاء وما الكتاب فمسالة أخرى فى اختصاص دور 
تشر لديها خيرة السوق » وبالفعل وصل ألنص إلى السير «ويليام 
کولینز » ( صاحب دار کولینز )۔ وبدوره فان السیر «ویلیام » طلب 
إلى مدير النشر شی مؤسسته «روہرت کذیتل » أن بقرآه وأن پخ 
من صله صورا لتلاثة قرأء غبره : أستأذ متخصص فى الشرق 
ألأوسط من جامعة «أوكسفورد » ( يراجم التآصيل ألعرقى قى 
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النص مع اعتبار اختلاف المرجعیات )» وسفیر بریطانی سابق 
خدم فى المتطقة ( يراجم السرد ويستوثق من الوقائع ۔ مع اعتبار 
اختلاق المیاقف )» وقارئ عادی ( تقاس عليه ما يسموته «جاذبية 
القراءة »- لأن الكتاب فى الذهاية عرض وطلب )ء وكان داعى التدقيق 
أن مشرو ع كتابى حالة سابقة من نوعسها فى ألكتب السياسسية 
نشو رة والمعروىضة تحت نظر ألقارئ فى ألغرب» شمن قبل كانت 
أغلب تواع الكتب من وراء البحار. ثلاثة : 

أدب يترجم عن لخات آسيوية أى أفريقية ليعحطى صورأ حية 
ومشوةة لحياة وثقافة مجتمعات غريبة. ويستحسن أن يقع 
الاختيار على ما هو مثير للخيال وأسطورى. 

ی اعمال بقصد مٹذھا انتقاء عیتات لکتابات صدرت فی لغات 
بعيدة ويكىن الإطلاع عليها مغيداء وتك فى العحادة كميات محددة 
الطبع محصورة الانتشار. 

۔ وإما کتب یتولی مسئولیتها بالكامل اصسحابها وعلى حسابهم 
الخاص .دعوة لقضايا أى شر حا لأحوال بلاد ۔ وذلك أيضسا ميدان 
ضیق ۔ ولجمهور لا يجذبه ألشبشير. 

وکان ساسة الهند آكثر من برع فى هذا النوع التبشیری من الكتب 
(ولعل المادة الوحيدة التى كانت معروضة أمام الناس على أوسع نطاق 
هی ما کتبه «غاندی » آی «نهری » عن الهند باعتبار نغاد سحر هذا البلد 
فى الوعى وال جدان آلا وروبى بعمىم وألإنجلیزی بخصوص ). 
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ولم أكن على علم بشفاصسيل مسا جسرى «للنص » وربما تحسرج 
بعضهم يظن آذنى ۔ مع تجرية «مسعروفة » ورائى لن آقبل بشبه 
«أمتسان دحول » من أول وجديد !ولم يكن ذلك منطقی مأدمت 
أقترب من ميدان لم آتعرف إلى قو أعده ۔ إلا إذا كنت أريد أن أعتمد 
على صداقات ویساطات؛ وذلك لا ينفع»ء ومجرد الشفکیر فيه أذى 
للذفس قيل الآخرين ! 

شم حصدث أن مدير الذنشر فی دار «کولینز » «رویرت کنیستل » 
اتصل يبلغنى أنهم الآن جاهزون للانطلاق وأنهم واثقون فى 
الكتاب وشبه متاكدين» وأن الميزآنية التقديرية الأولى لنشره وقع 
رصدها فى إطار خمسة ملايين جيه إسترلينى» وضمذها حملة 
إعلانية تتكلف نصف مليون جذيه إسترلينى تسبق النشر وتوأكبه. 
وسسالتی « كذيتل » قجاة : «إذا كنتت مستعدا لصضور معرض 
قرانكقورت بعد شهر ۔ لآن دور النشر فى العالم قاطبة تلتقى هناك 
وهتاك أيضا تطرح مشسرىعات الكتب المستعدة لوسم النشر 
القادم» وهتاك قى نهاية المطاف يقبل الضاشرون على طلب حقرق 
کتب يتوقعون رواجها أی یمتنعون ». وأضاف «کنیتل » ما مداه : 
«إذا استطعت أن تعرض كتابك أمام ثلاثة آلاف نأاشر وشهموأ عنك 
تكون تلك مسسألة آخرى لذا ولك ۔ ومع آثى عرفت أن مأيهمك هو 
النشر بالدرجة الأولى ۔فإن علينا جميعا أن نسلم آن النشر «بيع » 
بصسرف النظار عن آی شىء دقوله آی کاتب ». 

وحضرت معحرض فرانکفویرت وتحدئت مرات أمأم مشات من 
الناشرين وشاركت فى مناقشات وأسعةء وبحد يومين مر على 
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(«ر وبرت کنیتل »۔ یقول لی آن آکبر دور النشر فى العالم تسابقت 
على حقوق الکتاب ( «فلاماریون » شی قرنسا۔ « مولدن » فى الانيا 
« آساهى» فى اليابان ۔ إلى جانب «كولينز» قى لندن ونيويورك ). 
وسئلت قبل آن آغادر فرانکفویرت إلى آین آرید تحویل تصیبی من 
مقدم العقود التى جرى الاتقاق عليها فى اليوم الأخير من المعرض. 
وآجبت ۔ دون تلعتم ۔ « إلى ألفر ع الرئيسي للبنك الأهلى بالقاهرة» 
وعند ما عدت و جدت فى انتطار ىي جاأئزة وغرامة : 

ألجاتزة : تحويل بمقداإر مأئة آلف جنذيه إسترلينى تمت إضافته 
سی حسابي كدفعة مسيقة من حساب مقدم األحقود. 


والغرامة : أن وزير الاقتصاد وقتها. الصديق الدكتور مهسن 
عباس زكى ». أطال الله عمره ۔ طبق على قواعد التعامل بالنقد الأجنبى 
وكأن ذلك بالطبع قبل آن تهل بركاأت الانفتاح ويتسع قردىسه 
الموعىد. فقأم بتحويل الإسترلينى إلى الجنيه اللصرى بسعر سيعة 
وتسحین هرشا ونصف قرش مصری لکل چنیه إسترلینی . 

ولم أفتح فضمى بكلسة فقد وجدث عندى فى النهاية آكثر مما 
توقعت وأآوسع مما أحتجت ! 

وهكذا فإنه فى اللحظة التى وقع فيها الحظر على ما أكتب هنا۔ 
مسسقطت الصواجن أمامى هناك وبقيت فى وطنى لم أغادره» لكن 
کتبی ومقالاتی راحت تنشر بإیقاع متسارع قى عشرات العواصم 
( أحمد عشر كتابا لكبرياث دور النشر الدولى» وأكثر من أربعماقة 
مغال وتحقيق وتقرير أخبارى احتل بعضها الصغحة الأولی فى 
جراتد بوزن و حجم «الصندای تیمس » و « التیمس » و « الصنداى 
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الثمانينيات ومعظم التسعينيات. 
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وبرغم ذلك أو ريبمأ بسبيه !۔ قإن الرياح ألهوج واصلت هبوبهاء 
بالطبم إليها۔ وكان عسودته أصسداء مشوشة بعض الأحيان أو 
مبتورة ناقصة فی أحیان آخری . ومع تصاأعد تيارأت صدام وعنذق 
دقعت م صر إلى جوأ غاضسة ۔ فان ار شس « السادات » إضبأفی 
جوازى وإحالتى للتحقيق مام للمدعى الاشتراكى الأمستان «أنور 
جتشنلن 4 الذي آدأر استجوابی فة وة عه الستشار «عيد الرحيم 
تافع » والمستشار ( الصديق فيما بعد ) «أحمد سمير سامى »» ولم 
و الضسمدر عن آرأء ومواقف. والمطلوب منه إثبات أن ما أكتيه خأرج 
مصر-مقيما فيها ومحكوما بقوانينها العادية والطارئة يسىءإلى 
سمعتها ویشوهہ صورتها۔ ويستوجب إجراء. وإلى جانب ذلك فقد 
وجدتنى معرضا لتصرفات الأجهزة الظاهرة والخفية لألسلطة 
وستی للمزاج النفسی للبعض من اصحابهاء وکان ألا خرب صسدیر 
قأنون «الأعحيب »» وهی قانون لم تعرف له سابقة لدرجة آن مستشاری 
مجلس ألدولة ۔ تندرا. أطلقو! عليه وصف قانون «هيكل»ء وكان ظأهرا 
أن آلقانون جری تفصیله على مقاس بحض الناس کذت بينهم . 
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( والشاهد هنا أن دينى كبير لأصحافة العالم۔ خصوصاأا فى 
الضرب . غقد وقفت معى بكاملها مداقعة ومناصرة برابط 
التضسامن المهنى على الآقلء ولم يكن ذلك مهمأ فى حد ذاتهء 
وإذما المهم أن الإعلام ألخارجی ۔ آيامها۔ كان مسرح التانير 
الأكبر للرتيس م«السادات » » وكان الرشيس «السادات » بالقعل من 
المع النجوم فى تلك السماءء وتذبه الرجل بذكاته إلى أنه يجازقف 
مى الساحة الأوسع لنقسوده. وك ذلك توقف فى مثتصف 
الطريق). 
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وتشرفت بأن المصامی الذى حضر التحقيق معى كان ذلك 
الرجل الصلب المستشار «ممتان نسار »۔ الذى تمكن من الحصول 
على تسجیل کامل لوقاتع التحقیق نشرته فی کتاب ظهر فی حیاة 
الرئيس «السادات »» وأثاره الذشر واستفزه» ( وكان للأمانة 
معذورا فقد كانت الجهات الداخلية كلها تغط عليه ثم إن 
میادرته الجریة تعحشرت بین غرور اسرائیلی وإهمال آمریکی )- 
ولم تمض شهور حتی وجدت نفسی ( سبتمبر ۹۸۱ ۱) فی إحدی 
زفزانات سحن طرة ضمن حملة الأعنقالات المشهورة التى طائث 
کثیرین غیری من رجال ونساء مصر. ذلك الخريف الغاضب 
والحزين ! 
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وبعد خرو جنا جميعا من المعتقل ( أوأاخر نوقمېر ۱۹۸۱) 
عاودنى هاجس الاستئذان فى الانصراف مرة أخرىء» فتلك نهارة 
مرحلة تواجدت فيها بالضرورة المهنية والاختيار السياسى وهي 
فى الوقت نفسه بداية مرحلة آخرى مختلفةء ثم إننى بالعمر قريب 
من سن السستين وذلك هو التوقيت الطبيعى والقاأنونى لخروج 
التاس من الخدمة العاملة تلك الآیام› ثم تذكرت ۔ ولعله هوا !. أن 
اختراقات الطب الحديث ( فى مجال ألمضادات الحبوية بالذات ) 
تجحت وآزاحت التوقيت المقرر لذهاية الخدمة إلى ألوراء ما بين 
خمسة أعواأم إلى عشرة, أى أنها مدت أجل الصلاحية للعمل 
وأفسحت واضاقت . 

وريمأ جساز القول إن تجربتى ألطويلة تلك ۔ درأاسة لم تنقطم 
وممارسسة لم تتوقف ۔ انقسمت إلى نصفين شبه متساويين كل 
منهما تلاثون سنه : 

8 النصف الأول : مرحلة العمل داأخل مؤسسات الصسحافة 
اللصرية والانتشار منها إلى الإقليم والوصول منه إلى أبعدء 
والداعی أن مأ کان يحدث عند نا ملا صراعات الخمسيديأت 
والستينيات وبداية السبعينيات من القرن الحمشرين وفاض. 
وعليه فقد كان الكل ياخذ عنا ويسمع مباشرة منا. 

@ وأما النصف الثاني : فهي مرحلة الكتابة والنشس من مكتب 
مستقل محدود ۔ مقتوح فى اوقت نفسه بلا حدود على ألدنبا 
الأرسع باللغة العالية المعتمدة( الإنجليزية ) ولجماهيرها 
عبر ألقارات» وقد انهمكت فيما آؤديه وظننت ۔ ولعلى لم 


۹ 


أخطئۍ ۔آن دخول کاتب عر بی إلى مجال التشر الدولى صالح 
شخصى ولعله . أيضا. إضافة عامة ! 

وهكذا فان المرحلتين معا. داخل المؤسسات الصحفية المصرية. 
وشار جها من مكتبى ۔ صنعتا دورة كاملة لآن تلك التجربة۔الدراسة 
والممأرسة. لأكقر من سستين سثة مقسومة على تنصسفين تحولت 
بشکل مسا إلى طریق فی اتجاهین عير جسر۔ وفوق ضفاف 
وشطاآن . 

وفى الحالقين فإن مجمل الظرویف آتأح لى دذهاباً وإيابا عبر 
الجسر و حول ألضفأف وألشطان . فرصا نادرة توأصلت من أوأخر 
اللحرب العالحية ۔ حتى بلغت نهاية الحرب الباردة آی آنها غطت كل 
النصق التانى من القرن العشرين ‏ والحاصل أنها منحتتى إمكانية 
التعسرف مبساشرة على صناع العالم الحسديث» وواضسعى 
الإستراتيجيات العليا من رجال الدولة العظام» وصناع السياسة. 
وقادة الحسرب» وأعلام الفكر والأدب» وأساطين الصتاءة 
والتكنولوجيا والال. 

ثم إننى تحت الأفق نفسسه ۔ على الجسر وحول الشطان 
والضسقاف ۔ تقسابلت وجها لو جه مع آفكار العسصسر الكکبری. 
وطمو‌حاته وآحلامه ومشریعاتهء وحروبه وصسراعاته وأزماته» 
وآتیح لی أن آری وآسمع؛ وفی کشر من المرات اعيش الد خائ مما 
کان یجری بل وآشأرك بقسط ما فی وقاثعها. 

وعلى موعد غروب القرن الحشرين عاأودنى الإ حساس بأننى 
عشت مع ذلك القرن العظيم آكثر من ثلاثة أرباعه دارسا ممارسا 


اا 


وعلی فرض آنه بقی عندی ما یمن أو يصم قرله . فان اللائق ۔ هذه 
اللحظة .أن أتذبه وأتذكر ۔ وإلا وقع الاتحدأر بمجرد الاستمرار۔إما 
إلى خطا فى قوأعد الحساب وإما إلى إنكار فعل ألطبيعة. 
i Û Û‏ 

وعندما تخیرت الظروف فی مصصر۔ أوأئل الڈماٹینیات. تلقيت 
دعوات كريمة إلى هور فى المسحافة المصرية وترددت 
وإحساسى : أن الأزمنة تغبرت كما أننى تغبرت. 

وتبدى لى كذلك :أن عودة إلى الصحافة اللصسرية. أو نىعا متها 
محاولة للتكرار لا أتمتاهاء فالتاريخ كما تذكر مقولة شهيرة. لایكرر 
تفسه وإذا قعل فهو فى ألمرة الأولى مسشهد محترم أو يمكن أن 
يكون محثرما۔ وأما فى الرة الثانية فهو أستعادة هزلية أو يمكن 
أن تکون هزلية ۔ لشیء کأن. 

وتبدی لی من قبل ومن بعد : آننی رجل يحمل علی کتفیه بعضا 
من حمولات مراحل سبقت وکلها مؤثرة علی آردت آی لم آرد. 
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وشی استطراد يبدو خاأرج السياق أقول «يصرأحة » إن عقدة 
الموقف آنه لم تكن فوق كتفى حمولات أريد أنتهاز أول فرصة 
لالقی بھا علی الآرض کی اتخفف وأجری ملتحقا بالقبائل۔ الت 
شدت رحالها نحق مراع الشتاء. 


ا 


وإنما کان اعتقادى أن حمولة آى إنسان ( آو غير إنسان ). تقلان 
على جانبین متوأزیین ومتوأزنین : 
تقل من التجربة الذاتية وكيف تعأمل صأحبها مع الدثيا والتاس 
تصسر ق . 
© و تقل آخر من إلزمأان ألذى عاشه صأحب التجرية وشارك 
فی حسنحه حتی بمچرد آنه کاثن حی . 
وخفيف وآمرها متروك لن يعنيه الآأمر ويهمه ! 
و متهاو رة جدود الاعرأد. 
وبدون تلعثم ۔ لم أخف إبدا۔ ولا أخفى ألآن۔ يقينى بان تلك التجربة 
التی بدآت شرعیتها فی مصسر فجر ۲۳ یولیو ۱۹۹۲ وشقت 
طریقها فی مصر والاقلیم والعالم حتی ظهر ٦‏ اکتییر ۱۹۷۲۳ 
كانت ظأهرة عظيمة فی قرن عظيم. وکانت شرعية يولیی «بالإعارة» 
هى ألتى غطت رشأسة «أنىر السساداث » وعندما حقق الرحل ذاته 
بقرار الحرب ۔ ١‏ اکتیر ۹۷۳ ١‏ قان «شرعية بوليق » اأنسحيتث 
لتحل محلها «شرعبة أكتوير »۔ وذلك حقه واستهقاقه. 
LJ Û‏ 
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وكائت «شرعية يوليى»۔ وذلك رأيى ۔ تجربة إنسانية بالفة 
الحيوية والطموح وهی بالتاآكيد أهم تجارب المرب فى العصسور 
الحديثة وأبعدها آثرا وذكرا۔ على آنها تظل تجربة إنسانية بكل ما 
يرد على الإنسان من أعراض القوة والضعف» والتقدم والتراجم 
والطموح والإحباط ۔ وهی فی كل الأحوال عصر يستحق أن يدرس 
باحترام ويحقق آداؤه بعدل ويحاسب ۔ ويماكم !.إذا اقتضى الأمر ۔ 
وفق قوانین زصانه؛ وهویته ومرجعیته وشرعیته» ولیس وفق 
قوانین رمان مختلف ۔ ومر جعیات وهویات وشرعیات يحتاج آمرها 
إلى كلام ۔ وقضاة لا يخفىن إنهم أعداء وكأارهىن ! 

ولم يقسهم «بعضسهم » أن اماضی يحاسب ولا يعاقب» فعقاب 
الماضى ظالم بآثر رجعى لأنه يصبح حينئذ عبئا على الحأاضر 
والمستقبل لانه يذزل بعد ألآوان بالعقاب على جيل وآجيال بعده يهز 
أملها قى الخد مؤرقا اللضمائر بغير ذثب» ومضيعاللدثقة قى 
المستفبل بتكلفة نقسية۔ ياهظة التكاليف ! 
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[ ومن المدهش آن وجه الحقيقة يتبدى بعد ثلاثين ستة من 
الضباب الكثيف فالشواهد هذه اللحظة تنبئ بان : جموح القوة 
الأمريكية بخير فهم» لم يكن ممكذا التعويل عليه بدون تحفظ ۔ وأن 
جنون السلاح الإسرائيلى بغير رادع؛ لم يكن مهيا لصتم السلام 
فی آی ظرف و جوع الثراء العربى اكد لسیء الحظ أنه لا يعرف 
کقایة آو شبعاء وبالتالی فإنه لم یکن قادرا۔ بعد۔علی دور قاطرة 


از 


التنمسية وتوفير قرص العمل فى المجتمصات العصربية۔ وأن حالة 
الانفراط التى أصابت الرابط العربى المشترك لم تؤد إلى خلاص 
الأوطان العربية أى عزتهاء وإنما وصلث بها إلى حالة من الاستياحة 
الكاملة لاستقلالها بل ولىجودها من الأساس. 

وتلك كلها مور تصسستحق التأمل والدرس أمام إعصار عات لا 
یستعاد بعده مسا کان قبلهء وإثما تستدعی لصده کل ملكات الأمة 
والمخزون من إرآدتها والمتيقظ من قكرها وعلمها. 

وفى المحصلة ( ومع الاعتذار عن هذه الوقفة الاعتراضية )فان هذا 
الجانب من حمولتى ليس حنينا للذكريأات وإنما بالدرجة ألأولى محاولة 
لإعادة الفحص والدرس لمرحلة لا تنسى على هدى تقدم لا يتوقف. 
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من العحودة إلى القارئ المصرى ۔ وعلى منابره التقليدمة. 
O LÛ Û‏ 

صر یاب آدأء إلحق لأصسحابة فشقد كان الأستات «مکر م محمد 
أحمد» آول من يادر إلى محاولة لفتح باب توع من العودة أماأامى» 
وبالفعل كتبتث لجلة «الصور » مسجموعة من سست مقالات عرضت 
فيها تصسورى للمصمكن والمطلوب فى مرحلة مستجدةء وطليت من 
الأستان «مكرم » عسارقا طبيعته ودقته ۔ مقدرا لالتزامه المهتى 
وتمسكه آلا ينفشرد فى هذه المقالات الستة بقرأر ورجوته مالحا 
ومخلصا أن يرأجع قبل أن ينشر. وحدث بعد أسبوعين أن مجموعة 
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المقالات األستة التى كتبتها للمصوير عادت إلى يحملها الدكتور 
«أسامة الباز » مصحوية برسالة شقوية رقيقة تقبلتها برها 
واحترام» وملخص الرسالة «أن ما كتبته قى المقالات الستة يسبب 
إحرأجا قى ألوقت الحاضر تم إن ألأمر متروك أی»۔ وکان ردی دون 
تحفظ أننى آخر من يخطر له إحرأج نظام لا يزال يحاأول- أوائل سذة 
۳ تثبيت أوضاعه واستجماع خطوطه للقيام على مسثولية 
الوطن فى ظرف دام ومحتقن۔ وأزحت المقالات الستة جانبالم 
آتشرھا لا فی مصر ۔ ولا خارجھا۔ حتی بعد مرور عشرین سنه ! 

ومرت سنذوات ثم زأرنى الصسديق الأستان «إبرأهيم سسعدة» 
بتحقزه الدأئم وجسارته الشهيرة طالبا أن آكتب قى «أخبار الیرم 
وضعفت آمامه وکتبت مقالین لمست بنفسی ما جری بعدهما وخقت 
على رئيس تحرير «أخبار اليىم » وأعفيته من نتشر المقال ألثائث 
راجيا مصرا۔ ومن باب القلق عليه . 

وآخيرا توصل الأخ والصديق الأستان «إبرأهيم نافع »۔ بهدىء 
وصير إلى الصيغة الوفقةء فقد تفأىض مبأشرة مع دور النشر 
التى تصدر عنها كتبى فى لندن وحصل على حفوق الطبعة ألعربية 
ألأولى لستة كتب توألى ظهورها عن الأهرام ( وكان ذلك تلاقيا 
حتی على الىرق بالكلمات ۔ مع آسرة عشت معها أكثر من سبعة 
عشر عاما۔ ولا تزال ۔ عبر طول السنين -عزيزة على وغالية ). 

ومشت عقارب الساعة حتى وصلت إلى دأر الشروق تتحمل 
مسئولية ما أکتب وتضعه بانتظام۔ بين أغلفة كتب تصل إلى قارثها 
كما يصح آن بصل ألکتأب ! 


¢ 


ولم اکن أتمذنی آكثر من ذلك فقد کان قصاری ما آبتغیه شی 
مص ذأفذة. لا ساحة ولا شرقة ۔ وإنما طاقة فى جدار أطل منذها 
على مأ يجرى وأتابع مهتما ومعنياء متهدثا بين الحصين والآخر 
برأی قى جريدة۔ مما رأح يصدر سواء عن الأحزاب مسعتمدا على 
رخصستها۔ آى مستقلا يصسدره زملاء وأصدقاء لديهم الموهية 
والطموح يکاقحون فى ظروف اقتصسادية لاجندذاب فارئ بتزايد 
إحساسه بالئل !إلى جانب محأضرة سنوية وأحدة فى منتدى عام 
( مثل معرض الكتاب الستوى أو جامعة القاهرة .أ الجامعة 
الأمريكية ) وكان ذلك يكقينى وبالقدر الذى حسبته متوازنا. 

لکن ألعرائق رأحت تظهر على الطرقات وأحدا بحد وإحد. 

Lii Û 


وفی سیتمبر ۹۹۹ ١دق‏ جسرس له رذين فقد وقم فى أثناء 
مراجعة طبية دورية آن « علی هیکل » آکبر آہنائی وآقرب أطیائی ۔ 
(وهى أسستاذ فى كلية الطب بجامعة القاهرة)۔اكتشف وجودا 
ملحوظا لخلايا مريية ( سرطانية بطبيعتها ) ۔ ومع أن نشاطها «الآن» 
ضعيف ومحصور فإن أحدا لا يستطيع ضمان آلا تشتد ضراو تهاً 
وتزيد سرعتها وتنفلت منتشرة وقرر «على» أن يتوسع فى الفحص. 
وإذا بؤرة خطيرة آخرى تظهر على صور الأشعة. والتقى لفيف من 
الآطباء ۔ہیتھم الصدیق والعمید الدکتوں «محمد عبد الوهاب» 
وألجراح الكبير الدكتیر «إسماعيل شكرى » والمنظم الطبی البارع 
الدكتور «حاتم الجبلى» وآئدكتور «عمرو مسسعود »۔ وجلست أمأمهم 
وإذا الإ جماع آن اوضع الآورل الخطر يحتاج إلى علاج بالإشعاع۔ فى 
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حين يحتاج الموضع الثانى إلى مبضع جراح» وكان هناك اتفاق على 
أن الجراحة أولى بالسبقء» والإشعاع عليه الدور بعد أسابيمع ؛ 
والولايات المتحدة الأمريكية يتحتم أن تكون مقصدى ويسرعة» 
وسالت إذا كانت هناك ہدائل آخری فی مس أو قریبا منها ولم يقبل 
«محمد عبد الوهاب » ورد بانه : «إذا كان الآأكثر تقدما فى إطار ما أقدر 
عليه ۔ فاماذا القبول بغيره فى شأن يتعلق بالصحة ». 

وأضاف : «أن الجراحة الشائثعة عموما فى مثل هذه الحالات 
تختصصر الطريق باستثصال الكلية لكن هناك استاذا أمريكيا 
أستطاع تمقيق أختراق مهم يركز على الكشط والتطهير» ومع أنها 
جراحة متناهية فى الدقة إلا أنها تساوى المخاطرة فهى فى حال 
نجاحها۔ تحتفظ بالكلية شبه سليمة قادرة على أداء وظائفها. وفى 
دقادی تلاقت الأرا!ء على الدكتىر «آندرى نوقيك » الجراح المنشهود له 
عالميا فى هذا التخصص» ثم تلت ذلك إشارات إلى الدكتور «باثريك 
كوبليان » أستاذ الإشعاع الذى لفت الأنظار فى الولايات المتحدة۔ 
يتولى الجزء الثاتى من العلاج»ء ولحسن الحظ كان الرجلان. وقتها۔ 
يعملان فی مركز طبى وأحد هو مؤسسة «كليقلاند » ذائعة ألصيت 
قى ولایة «اوهایی». 

O ll Û 


ووصلت إلی «کلیفلاند » ۔ نوقمبر ۹۹۹ ١۔‏ وجدت فی اذتظاری 
على مدخل مطارها الدکتیر «فوزی إسطفانوس » وهو أحد أساطين 
تلك المؤسسة الکبری» وکان الدکتور «فوزی» يحمل معه جدولا 
حوأعیدى جاهزة. 


o 


وحين ألثقيت الدكتىر «نوفيك ». ومعه مساعده المصسرى المتميز 
الدكتور «عمرو قر جانى » ۔ لفحص يسيبق ألجراحة فاجانى الدكتور 
«نوفيك » باسماء کشیرین اتصلو!| به ی بمکتبه يسسالون ويوصون 
وکان ينهم «رشيس دولة » سبق للدكتور «نتوفيك » أن عالجه 
وتفضل ذلك الئرئيس فاتصل بقول للطسيب : «إن مريضه الجديد 
رجل يحب آن یقھهم کل شیء بالعقل قبل آی تصرف بالقعل». 
وکذلك تصسور الدکتوں «نوفسيك » آن عليه تقدیم شرح واف عن 
الأحوال والاحتمالات» واستمعت إليه صامتا لدقائق» ثم رجوته آلا 
بحیر نفسه فی کل ما بلغه من قبل وقلت بعقوية : «آنه يتعامل مع 
رجل لم يعد فى ألأربعين أو الخمسين وإتما رجلا تجأوز الخامسة 
والسیعین وآی عاقل يبلغ هذه ألسن بآمان» لا يحق له تسياأن أن 
المجهول ألمحیط به عليه غوائل تندظر والسؤال فی شانها لا کون 
ب: هل ولکن ب : مقى !ثم آى الغواثل الكامنة فى المجهول تسبق 
غيرها إلى المعلوم؟ ! 

وأسستفشىسر الدكتور «نوفيك » متحيرا : «آهى روح الشرق »۔ 


وقلت : «بل حقبقةة ألحياة م ثم أضقت ٠‏ «إئثى رجحل محب لهده 
أ لحياة ومغرم بها۔ وفى الوقت نفسسه متصسالح ومتفاهم مع ما 
بعدها » فهذه الحباأة أعطتنى أحلى وأغلى مأ عندها ومن ألحق أن 
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لکن الطب الحدیت کان رقیقا بی ( فخرجث سليما فى الحالتين حتى 
الآنء وتحفظی لأنی آتذکر تعبیرا فرنسیا شائعا بآنه لا مرتین بغیر 
ثالثة ) » وقد ظل يقينى فى الأول والآخر آتها عناية الله قوق الخطر 
وقوق العلم ؛ 

على أنه عقب تلك التجربة عاودنى مرة آخرى هاجس الاسستثذان 
شى الانصراف» لكثى أعتبرته على نحو مأ شي تلك الظروق _ تنكر! 
و ریما جحودا ! 

ا 1ا 

ثم حدث فى تلك القترة۔ آواخر ۰۰ ۲١‏ آن لاحت أمامی إشارة 
تحذير حمراءء ققد غبت عن مصر وقت إجراء الجرأحة أكثر من 
شهرء؛ شم عسدت وغبت عنهاأ فى طلب العلاج بالإشعاع قرابة 
الشهرين» ويو ما بعد يوم . بعد عودتى ۔ لاحظت اختفاء بعض من 
آیراقی ومسحفوظاتی قی سصرء وکان اللاقت آن بين مااختفى 
عشسرأات من کتبی وعشرات» ومع آنه کان فى استطاعتی أن أشهم 
لادا تمتد يد إلى الأ وراق واللفات إلا أن اخستفقاء الكش حبرنى- 
وزع جى الموضوع فى مجمله۔ ومع آنه لم يكن فى هذه ألأوراق 
والمحفوظات والکتب ۔ شیء فرید ای خطیر۔ فان ما حدث کان غليظا۔ 
ودعىت أثنين من خبراء الأمن المصريين ‏ رجوتهما بحث الأآمرء ثم 
جلست استمم ساعتين ونصف الساعةء وخلصت إلى إن الخيارات 
أمامى محدىدة؛ لأن الواقعة كما هو ظاهر ليست جنائية وإنما شيا 
آخر لا يجدى معه ضيق الصدر أو نغاد الصبرء ثم إن مجال الظذون 
فيه وأسع خصوصا وألتجربة السياسية التي عشستها لا تزال تهم 
کثیرین فى العائم الخارجى كما فى الإقليم إو ريما ! 
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ولکن شاغلی لم یکن هم ذلك الذی اختفی من ملفاتی وأورأاقی 
وڪتبی فى الخللام» وأنما ثقل ذلك الإحساس الغليظ بيد مجهولة ثمتد 
خلسة إلى دراج المکتب آی روف الحفظ ۔ ثم تذزع آى تقطع أى ترقع ! 
وتدافعت إلى تهنى أسظة كثبرة. 
LJ LI ÛÛ‏ 


ثم أنقضت مقاجاة آحدأث ١ ١‏ سجتمبر فى الولايأات المتحدة وما 
ترتب عليها ( بل وما سبقها منذ استولت المجموعة الإمبراطورية 
الجديدة على سلطة القرار فی البیت الآبيض )۔ وأخذتنى عن كل هم 
آخر › فقد بدا المنشهد الدولى للجميع وكانه تساقط كتل ضخمة من 
جسبل مسهول مسه جنون زلزال۔ ثم راح الآأعتى من هذه الكتل 
يتدحرح متدافعا منقضا على العالم العربى وأحسست أن الحاجة 
إلى الاستتذان قى البقاء شد إلحاحا من خاطر الاستئذان فى 
الانصسراف» وتبدى لى أن المشاركة فى الأبحث عن رؤية مشتركهة 
للممستقبل القادم أولى وأحق بصرف ألنظر عن اختقاء أوراق 
وملفات وکتب تخص زمانها الذى يضيع ۔ وإن لم يضع ! 

وحاولت شيا من تلك المشاركة خلال مجلة «وجهات نظر » (ائتى 
طرحت تفسھا مذبرا رصینذا یحاول آن بستکشف ویستطلع» 
وشجعنی آن مقالاتی فیها تنشر فى ألوقت نقسه بعدد من صحف 
العالم العربى ) » ثم طرآأننى من الرغبة قى توسيع نطاق البحث عن 
رة مشسقركة. قيلت الظهور۔ بعد تردد على شاشة قناة 
تأيفزيونية مصرية ( دریم )۔ وتقدیری ۔ بغیر تزید أن یکون ذلك 
مرة واحدة كل ثلاثة آشهر والرجاء أستتارة حوار يتصل قى مصر 
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ويتواأصل عبر أوطأن ألأمة. ومتتهى القصد أن يسأاعد مثل هذا 
الحوار على تخفيف الشعور بالإحباط وإلركود والعجزء ويشد إلى 
مشاركة وأسعة فى البحث۔ والكشف بحيث تشمكن روي رة 
ومفستصوحة من تجساىز مناطق الشك والخلط والعصبية؛ وكأن 
اعفاد ۔ دی مسا۔ ان الخطوة آلأولی فی آي حوار هى إأعادة بذاء 
موضوع الحقيقة باأقصى دقة مستطاعة . لان آى احتلاق فی الرآی 
مضيعة للجهد -إذا لم يكن المىضسوع عند المنيع واضها محدد! 
ومتققا عليه» وموصسولا بالوقائع وألدخائلء ولیس بالحكايات 
والحواديت ' 

وبدا لوهلة آن بعض ما آمل فيه ۔ ویآمل قیه غیری.۔قابل 
للتحقيق ۔» فقد سرى صوت الحوار مسمیعاء ثم إن هذا الصسوت 
آخذ يعلو طبقة فوق طبقة. 

وکان ظنی آن رجلا ۔ فی مل سنی۔ يقر ویعترف آن مستقبله 
وراءه ۔ وإقراره مصدق عليه بختم السذين وعددها. لم يتبق له غير 
آداء ألحق العام بل ولریما کان عليه آن يوىجه إلى تسه وبحزم۔ 
ذلك السؤال الذى آجراه «شكسبيں» على لسان آحد شخوصه : اذا 
ئم اتکلم أنا۔ فمن ۔ وإذالم تكلم الآن ۔ فمتى». 

وكانت تلك مبالغهة قى التفاؤل۔ ريما ! 

آى أنه بحقاتق الأشياء فإن الاعتراض على الحوار۔كان وارد 
فى المناخ السائدء وبالتالى فإنه عندما وقم لم يكن صاعقة منقضة۔ 
كن اسلوب الذي تم به الاعترأض .بدا دأعسيا للاستقراب فيما 
يعنذيه ويدل عليه»ء وكان أسفى آننى لم أدقع ضسريبة ما قلت بما 
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يحتمله من صواب أو خطاً › وإتما دقع غيرى وجاء الدقع قى 
موضم الوجع ( ومرة آخری لا آزید ) ؛ 


وسمعت دعوأت مم خأصة لنقل الصوار ألذى توققف إلى خارج 
مصر لأنه «موقف » و« قضسية »۔ والنطق آنتى قاأدر على الوصول 
إلى العالم العربی والعالم الخارجى حتى أقاصيه» ثم إن لى سابق 
تجربة وخبرة فى ذلك من قبل يام الخلاف مع الرئيس «السادات » 
بعد حرب أكتوبر ١۹۷١‏ حول قضسية السلاح والسياسة»ء ولم أكن 
نسيت تلك الموقعة لكنى ذكرت تفسى بأن المسالة هذه المرةلها 
تكييف آخر. ففى المرة السابقة كان نقل الخلاف بمواصلة الكتاية 
خارج مصر-مقبولا لأن موخسوعه يهم محيطا أوسع: أوله العالم 
العربى فى صرأعه مع إسرائيل ۔ ويليه العالم الخارجى فى عموم 
أهتمامه بسلام الشرق ألای سط 

وأما هذه المرة فإن موضوع الخلاف أحوال مصر وأوضاعها 
ورقاها ومواقفها وخیاراتها وسیاساتها فى الداخل والخارج» وإذا 
جری أعتراض الحوار ۔ بالخلاف ۔ قوق أرضها فإن نقله خارجها 
مقیل۔ على الاقل بالنسبة لی ۔ وإذا عصیت مشاعرى۔ فإن الأبواب 
ألفتوحة على مصراعيها فى العام العربى والعالم الخارجى 
تدعونی إلی قول ما آرید وتحتفی به ۔ ربما تتیدی آمامی حواچز 
معنوية آتردد قبل القفز عليها اعتبار! لكبرياء وطن وولاء موأطن. 
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وكذلك راحت الأسباب تترأكم وتتداخل ويمتزج بعضها يعض 
حاضسرة طول ألوقت ومو ثرة !. وبقى قى النهاية سؤال : مإذا كان 
الصمت حاضا والكلام غاثبا ومجمل الظروف ماسبق ومالحقء 
والأحوال المصرية والعربية ما آری ویری النأاس۔إدن ف : إلى متى ۔ 
وای آین ٩۰‏ ! 

ومع آننى لا أكف عن تذكير نفسى بحكمة عربية شهيرة تقول : 
لعل لهم عذر! ونت تلوم ۔ كما آعترف آيضا ب : «أن حبال الصير 
تقصر مع طول العمر 4 ۔ فإنی ۔ متمسکا بحدود لا آتجاوزها. لا 
أملك أن آقتنم إلا يما أراه مقنعا۔ ولا أقدر على مغالطة نفسى قيما 
اقرا وأسمع وأعرف- أى أصل إلى موقف لا يعود فيه عندى غير 
أالعجز والإيحاء بالإشارة إلى آنه « فى فقمى مأء وهل ينطق من فى 
قده مأء !». 

ويقتضى ألوأجب ‏ مرة آخرى . تكرار آنه ليس سببا وأسدا: 
ىإنما جملة أسباب تداخل فيها الخاص والعام. والسايق واللاحق. 
والآمول والواقعء والكبير والصغيرء وألعقول- وكذلك اللامعقول ! 
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وتحدثت قى الأمر مع ألأقربين وتفشهم بعضهم كما أن بحعضدهم 
کانت له تحفقظات : 

٭ وکان رأی حبيبة القلب والعقل ثور الطریق والضمیر فی 

حياتى أن الاستئذان فى الانصرأف مفهوم ومعقول» لكنه ق#رأر 
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وكان هناك رآی عزیز وغال يسال عن داعی الاستتذان قى 
مطلب هي فی النهاية ملکی حین آشاءء وکان جوابی آن آی 
شخص بعطيه الذأس مساحة من وقتهم ۔ مدين لهم بقيمتها 
ولیس بمجرد حسجسمسهاء وبالتالى فإن عليه وأجب 


استئذان : 


١#‏ وأخيرا كان هنأك رأى حنون وحريص يخشى أن التوقف عن 
العمل هو قى العمادة بداية عسزوق عن الحياةء وحأولت أن 
شرح آن الانصراف نيتى وليس الاختفاءء بمعنى أنه الابتعاد 
ولیس الغیاب» فما زال لدی ما آرید آدأءه ضمن جدول اعمال 
یکفینی ۔ حستى وإن ظهر على شكل ملفات خام أصلية 
وأصسيلة» أو قد آفكر في ماهو مسعصروض على كحلقات 
تليفزيونية مصورة مونقة آتحدث فيها وفى الإطار وتائق 
أصلية تعزن ما آقول» وأمئى أن بعض مأ عندى _ إذأ أستطعت . 
قد ضيف ويغطى تغرات مازالت مثل تقوب الفضاء مجهولة 
قى حياة الوطن وألأمةء ومعظمها متصل بمرحلة كان للحرب 
خلالها دور فاعل فی العالم والتاریخ» وظنی آنه ريما يكون 
من شیء آقدمه فائدة لزمن قادم ولجیل لم یولد بعد۔ لعل هذا 
الجيل يشجأاسر ويستدعى كامل همتهء ويقبل على المرأجعة 
وألفسرن دون رهبة من أباطرة السيطرة وقهسرهمء وغارأت 
أمرأء الانتقام وحرابهم» وطالسى الشار بطأردون ألماضى دون 
أن یخطر لهم آنهم شردوا خارج التاریخ إلى التيه قى ققار 


مى حش ؟ 


يزيد على ذلك أن الانمسراق ليس سقوطا فى بثر الغييوبة - ولا 
سجنا قى قبو قلعة نائيه وصول ألرآس والرقية قتاع من حديد 
وحول الآیدى أغلال من صلب وفى الأقدام أساور تمسكها سلاسل 
محبوكة تجرح وتدمى إذ! تهرك الأسير ! 

آی آنه لا پزال ۔ على نحو ما جهد ألدارس الممارس ولكن من ركن 
تاء بحيد ۔ هناك علي طرف قصیى . 
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وفى خاتمة المطاف فقد أستقر عى أن الاستشذان فى 
ألنصسرأق وجب . 

وکسذلك اتصلت بناشری قى لندن وني ويورك اعتذر عن کتاب 
ثالث اتفقت معهم ( مبدئيا ) عليه فقد كان اتفاقى الأصلى مع 
«هارہر كولينز » شاملا لثلاثة كتب ۔ ظهر متها اثتان ( أو هام القوة 
والنمسر والمغاوضات السرية بين العرب وإسرائيل )۔ وكان الثالث 
الباقى عندى عن «الإاسلام السساسى » وقد اختار له «آدى بيل » 
(رئيس مسجلس إدارة «هاربر كولينز» وقتها) عبارة «السيقف 
والهلال » رمزا مؤقتا عمل تحته حتی استقر عليه أو على عنوان 
غيره فى اللحظة الأخيرة قبل مسوعد النشر. وفى نفس الوقت 
أتصلت بعدد من الصحف الأو رىبية ۔ بينها «الجارديان» البريطانية . 
بأنه الشكر والعرقاأن وكفى . وكذلك آبلخت رئيس تحرير مجموعة 
«یمیوری شينيون » أليابانية ۔ وكثت أكتب لها مقالا منتظما. ( بلغ 
عدد ألأصحق أالمشتركة قبه آكثر من تلاثة الاقف صحيفة مننشرة فى 
بلدان شرق اسیا وغرب آمریکا ) ۔ ان بقبل اعتذاری عن عقد متجدد 
تفضل وأرسله إلى . 


وآخيرا اعتذرت عن محاضرتين كنت قبلت الدعوة إليهما مبدثيا : 
واحدة فى الجامعة الأمريكية مرة أخرى () لافثتاح ألموسم النقافى 
الجديد والقانية فى مركز الدراإسات القلسطينية قى بيریت - 
دیہسمیر المقبل ۔ لتکریم مفکر عربی بارز رحل قبل سنوات تارکا 
تراڌا قکريا متميزأ وهو الدكتور « قسطنطين زريق » أستاد التار يخ 
العتيد فى الجامعة آلا مریکيه فى بيروت. 
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وطوال ذلك کله كان بعض ألقريبين من عملى يتأبعون ما قعل 
وفى مسلامحهم تصبير عن الدهشة ۔ محاولين برقة آلا يئقلوا أو 
یتطفلیا!۔ وکان هؤلاء یریننی ينهم کل يوم وظتنهم ۔ بحيون الرضا۔ 
أن لدى كفاية من صلاحية البدن وألفكر تكفل الاستمرأر ستوات 
قادمة ( يعلمها أله ) . وكان ردى أن تلك فى كل ألأحوال بشارة خير 
وبركةء لكن صلب ألمىضسوع آنه لا يحق لحد تجاهل ألؤشرات التى 
تقول بها قواعد الحساب وأحكام الطبيعةء وكنت ضيف : «آنتي 
لاآری بأسا فى أنتقال رجل من ومض الضسیء إلى ل الخسریب 
(وليس عتمة اليل ) ومن متن الحياة العامة إلى هامشها ( وليس 
الفراع بعد الهامش )۔ قى توقيت بترك عنده بقايا اساب تعينه 
وتقويه لأن أستمرأر الحياة فى هد ذأته مثحة تستحق التكريم 
و تستو جب الاحتراأم ». 

ومن صسدق تكريم الحياة ووجوب احترامها۔ أن الاس لا يصح 
لهم آن يتسمرو!|۔ حيث هم حتى آخر فقطرة زيت فى المحشكاةء وإنما 
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الأقضل أن تظل لديهم بقايا همة تسمح لهم بعيدا عن الزحام۔ 
بالنظر إلى حركة التقدم الإإنسانى العظيمةء ومتابعة حيوية التاريخ 
الهائلة شقادرين على ذلك بأشوأق تيسرها بفية من عافية وعقل ۔ 
تحفظ لهم صلة ممكنة بحمصور مذهلة ( ومتوحشة ) تقيم الآن 
فعلا على تغيير الدنيا شكلا وموضوعاأ. رىهاً وحركة. 

وأضسيف فى النهاية : «أن مسأحهة البعحد تمنح صاحبها قرصة 
أوسسع للتفكر والتآمل» والذظر إلى الوىراء قى آناة ورويةء وألنظر إلى 
ألآمام بعقل وقلب مازال فیهما حس وثبض . خصوصاأ من رجحل 
کان له حظ موفسوں مع الدتيا والناس» وذلك فى حد ذاته يكفى 
وزيادة لمدد من ألطاقة له سحر التجدد ولحسة من الحيوية - وربما 
الشباب۔ حتى عندالثمائين». 
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